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 مقدمة

 
على  التفتح  من خلاله  يمكننا  فسيح  المقارن مجال  الأدب  في  البحث  مجال  إن 

أو تستفيد من عطائه، وقد    ثقافات عديدة من شأنها أن القومي  تثري الأدب 
عشر   التاسع  القرن  في  منهجية  بصفة  مختلفة  آداب  بين  المقارنة  فكرة  نشأت 

نه لم توجد ممارسات مقارنة منذ لكن هذا لا يعني أ  ،في القرن العشرين   ت وتبلور 
أعمالاا  كانت  أنها  إلا  الأدبية  العصور  بحث    أقدم  نطاق  في  تندرج  لا  تلقائية 

 منهجي واعٍ له حدوده وقواعده.
طلاب كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي مقرر    يسرني أن أقدم إلي أبنائيلذا  

إ مدى  وبيّنا  الإسباني"  "لوركا  ب  فيه  بدأنا  المقارن،  في الأدب  العربية  شراقاته 
إبداعه الشعري، ثم أتبعناه ببحث عن "دون كيخوته" وتأثيره في ذاكرة الإبداع  

بيرفيكتا" ورواية "قنديل أم المعاصر، ثم عرضنا دراسة مقارنة مابين رواية "السيدة  
هاشم"، وكذلك عرضنا دراسة مقارنة أخري ما بين "ابن زيدون الأندلسي" و  

وفي الختام تعرضنا لرواية "دعاء الكروان لطه حسين" ورواية    "بيتراركه الإيطالي"،
الالتقاء   نقاط  وبيّنا  بينهما  مقارنة  دراسة  وعقدنا  لمورياك"  ديسكيروه  "تيريز 

 والاختلاف. 
 

 أتمني من الله لكم كل التوفيق والنجاح                                          
 أ.د/ منى ربيع بسطـاوي                                                 

 أستاذ الأدب بكلية الآداب،                                               
 جامعة جنوب الوادي                                                   
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 "   شراقات عربية فى إبداع لوركاإ" 
 :  مقدمة

رفيعة يتبوأ مكانة  أن  للوركا  القدر  العلم   شاء  منه ذلك  ، جعلت  الأدب  فى عالم 
الشاهق فى دنيا الآداب الإسبانية فى العصر الحديث ، فقد ظهر فى عصر اتسم بنهضته  
يوافق  الذى  الأول  الذهبى  العصر  بعد  يعد " عصراا ذهبياا ثانياا "  إنه  الهائلة حتى  الأدبية 

 القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين . 
ي ما  أشبه  بنهضة  فهو  اشتهر   ، إذ ظهر فى عصر  ؛  العربى  عالمنا  كون بالمتنبى فى 

أدبية رائعة ، وكان قد ظهر معه فى بلاط سيف الدولة الحمدانى عدد من أعاظم الشعراء 
العرب ، ولكنه فاقهم جميعاا ، " فملأ الدنيا وشغل الناس " ، وكذلك الحال للوركا مفخرة 

مكانة عالية من الصيت والذيوع ما لم ينلها غيره الإسبان فى العصر الحديث ، لقد نال  
من أقرانه الشعراء المعاصرين له ، وكانوا من أعاظم شعراء إسبانيا أيضاا نذكر منهم : بدرو 

( )  Pedro Salanesم(  1951  –  1891ساليناس  دويجو    –  1896، وخيرار 
)  ،  Jirar Diegoم(  1987 ألبرتى   Rafeal م(  1984  –  1898ورفائيل 

Albirti  ( وغيرهم . 1963  –  1904، ولويس ثرنودا )م 
فلو كان لوركا ظهر فى فترة ركدت فيها مياه الأدب وقصرت فيها هامات الشعراء 
لكان من السهل علينا تفسير ما بلغه الشاعر الغرناطى من مكانة وذيوع ، لاسيما أنه نال 

ة ولعل ذلك يعود إلى من الشهرة ما لم ينله غيره ، حتى إنه تحول عند البعض إلى إسطور 
 أمرين فى غاية الأهمية : 

 أولهما : القيمة الفنية والإنسانية لأشعاره فضلاا عن طاقته الشعرية الجبارة . 
 ثانيهما : موته المأسوى خلال الحرب الأهلية الإسبانية . 

 من هو لوركا ؟ 
لوركا   غارثيا  فيديريكو  الخامس   Federico Garcia Lorcaهو  فى  ولد 

يونيو غرناطة  1989  من  ضواحى  إحدى  فى  باكيروس    –م   Fuenteفونتيه 
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Vaqueros   أى نبع البـَقَّارين ، أو عين البـَقَّارين كما يترجمها البعض فى العربية ، هى ،
 . هان العرب الأندلسيون يطلقون علي، كما كا   (1) تقع فى وسط غرناطة أو فحصها  

الدون  فأبوه   ، الغنى  إلى  أقرب  الوسطى  الطبقة  من  أسرة  إلى  ينتمى  لوركا  كان 
بفضل عمله  استطاع   ، غنية  النجار  ريفية كريمة  أسرة  من  ينحدر  مزارعاا  فيديريكو كان 
وجهده المتواصل أن يجمع ثروة كبيرة ، إذ كان يمتلك أرضاا جيدة فى غرناطة ، أما أمه فهى 

فيسنتا   أندلسية عريقة ، كانت معلمة مثقفة    Doña Vicenta" دونيا  " من أسرة 
الأكبر  ابنها  على  تُضْفِى  وكانت   ، الزواج  بعد  عملها  تركت   ، والموسيقى  بالشعر  كلفة 

 (2)  فيدريكو من الحب والحنان ما جعله الطفل المدلل فى أسرته وبين إخوته الثلاثة .
اخوته ألوان الحنان فى ظل هذين الأبوين الطيبين نشأ لوركا ، وترعرع ، وتذوق مع  

رهف ، وولعها بالشعروالموسيقى وأخذوقد ورث عن أمه ذكاءها ،  ،  
ُ
من أبيه   وشعورها الم

سخاءه وطيبته ووفاءه ، وائتلفت هذه الصفات فى نفسه لتجعل منه إنساناا ذا شخصية 
كما  ، مشحونة  ألبيرتى  آسرة  رفائيل  الشاعر  عنه  بجاذبية   RafealAlbertiيقول   "

 (3)   كهربائية " . ساحرة شبه  
، ثم انتقل   Almeriaم قضى لوركا أولى مراحل دراسته فى ألمرية  1908فى عام  

حيث نال شهادته الثانوية ، وفى   Granadaم مع أسرته إلى غرناطة  1909فى عام  
م درس فى كليتى الآداب والحقوق فى جامعة غرناطة ، كما تعلم العزف على 1914عام  

 Residenciaم غادرها إلى مدريد ، وأقام بالمدينة الجامعية  1919  العود ، وفى عام

de Estudiantes  التى كانت مركزاا للإشعاع الفنى والفكرى فى إسبانيا آنذاك ، وظل
ا  بها دون أن يقطع صلته بمسقط رأسه ، وسرعان ما لمع اسمه فى المدينة شاعراا موهوباا واعدا

 
لكثتر  " : هو الأرض المنبسطة الخصبة فى ظاهر المدينة ، وكانت   La Vega de Granada( فحص غرناطة " 1) 

بساتينها والتفاف النبات فيها تشبه ، على عهد المسلمين بغوطتة مششت: : ان تر : لوركتا : الأعمتاا الكاشلتة ، 
، ترجمة : م . شحموم على شكتى ، المللتا الأعلتى للثةافتة ، المشتروو الةتوشى للثةافتة ،   .  15/ ص   1جت  

 م . 1998الأولى ،  

، ترجمتتة : م. شحمتتوم علتتى شكتتى ،   . الأولتتى ،  16، ص  1( فيتتدروكو غرا تتا لوركتتا : الأعمتتاا الكاشلتتة ، جتتت 2) 
 م . 1998المللا الأعلى للثةافة ، المشروو الةوشى للترجمة ،  

 م . 1960 ة ، برشلونة ،  ،   . الثان  7( غارا ا لوركا : خوس ه لووا كانو ، ترجمة شزوم  بالصور ، ص  3) 
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ه على الطريق ، وموطن الحفاوة والتقدير فى كل ، فأصبح موضع رعاية كل الذين سبقو 
 (4) المنتديات الأدبية . 

كانت الموسيقى شغله الشاغل ومهوى قلبه ، ويبدو أن موهبته الفنية انحازت إلى 
الشعر على جذبه إلى تضافرت مع    الشعر ، ووجدت فيه مجالاا أرحب ، ولعل الظروف 

كانت الموسيقى فى صباه ألصق به وأدل عليه ، فقد حاول السفر إلى باريس جنته بعد أن 
لاستكمال دراسته الموسيقية ، ولكن أسرته منعته من تحقيق هذه الأمنية ، فانصرف إلى 

سيقى ن المو الشعر ، على أن صلته بالموسيقى لم تنقطع ، وقد اندفع فيما بعد بتشجيع م
إلى إحياء التراث الغنائى الإسبانى   Manuel de Fallaالعظيم " مانويل دى فايا "  

، فبعث أكثر من ثلثمائة أغنية أندلسية ، عفى عليها النسيان ، فدونها ، ولونها بروحه ، 
لهم  ، وأصبحت  ، وتأثر بهم  عليهم  تعرف  الذين  الفنانين  ومن   ، ومنحها حياة جديدة 

عظيمة   بعد    –شهرة  "    –فيما  دالى  " سلفادور  المشهور  المصور   Salvadorنذكر 

Dali   الذى أمده بصور سريالية ، بثها فى شعره ، والمخرج السنيمائى " لويس بانويل ،
  "Luis Bunuel   اتصل بهم فأخذ منهم ما يلائم روحه ومزاجه ، ونشر لوركا بواكير ،

" جديده لم يألفها الشعر الإسبانى من قبل شعره ، ووجد النقاد فى شعره نكهة " أندلسية  
 دواوينه كسمفونية مترعة بالتألق والإشراق .   (5) ، وتعاقبت  

 ى ، فقد كتب لوركا سبعة دواوين : أما فيما يتعلق بالإبداع الشعر 
    م( .1921ديوان الشعر )  -1

 م( . 1922ديوان الأغانى )  -2      

     م( .1928ديوان أغان غجرية )  -3
 م( .1931ديوان الغناء العميق )  -4

     ( .   1931ديوان بكائية مقتل إخناثيو )  -5
 م(  1930ديوان شاعر فى نيويورك )   -6

 
 .  16( غرا ا لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، ص  4) 

، المةدشة ، ترجمة : م. شحموم الستيد ، المشتروو الةتوشى للترجمتة ، المللتا  2( لوركا : الأعماا الكاشلة ، جت  5) 
 م . 1998الأعلى للثةافة ،  
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 م( . 1934)ديوان التماريت    -7
ا من أبرز شعراء جيل الـ         ، وإن لم يقصر إبداعه على الشعر ،   27ويعد لوركا واحدا

الشعر ، وتأدية الأغانى الشعبية   وإلقاء  ، والرسم ،  بل تعداه إلى المسرح ، والمقال والموسيقى
 التقليدية التى راح يجمعها من أفواه العامة من مدن إسبانيا وقراها . 

هوباا ، يحسن العزف على البيانو  كونه شاعراا رائعاا فقد كان موسيقياا مو   وفضلاا عن
والجيتار ، ويجيد الغناء ، وأغراه المسرح ، فاتخذ منه ملعباا ، تمرح فيه عبقريته البكر الخصبة  
نعومة  منذ  لوركا  اهتم  لقد   ، الإسبانى  الواقع  من  ألوانه  يقتبس  متميزاا  ا 

ا
عالم فيه  ، باسطاا 

التمثيلية التى   La Barracaهتماماا كبيراا بالمسرح ، ولهذا ألف فرقة " لاباركا "  أظفاره ا
م ( وقد 1931شُكلت خلال السنوات الأولى لقيام الجمهورية الإسبانية الثانية ) أبريل  

، وكانت  إسبانيا  أنحاء  وقامت بجولات عديدة فى   ، الحكومة  بدعم  الفرقة  حظيت هذه 
ن يشرف على المسرح الشعبى ، فألحت به فكرة جريئة ، كانت الحكومة قد عهدت إليه ب 

حلم حياته منذ سنوات ، وهى تعريف جمهور الريف والقرى النائية الفقيرة بروائع المسرح 
الفكرى  والارتفاع بمستواه  الشعب  لتثقيف  وأيسرها  أفضل وسيلة  فكانت   ، الكلاسيكى 

، والقرى  المدن  تجوب   ، التمثيلية  فرقته  تأليف  عاصفة   هى   " بابلونيرودا  يسميها  وكان 
، لتقدم إلى الشعب البسيط أروع الآثار المسرحية الإسبانية والعالمية   (6) الشعر السحرية "  

الوطن الإسبانى ك قلبه ، وتنقل فى شرايين  نبضات  لوركا فى هذه الشاب ، ولم يخفق    له 
المحاولة ، إذ أن أعماله المسرحية تعد من أهم علامات المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ، 

 وأهم مسرحياته : 
      م( .1920لعنة الفراشة )  -1
 م( .1924غراميات دون برلميلين )  -2  

      م( .1928ماريا بينيدا )  -3
 م( .1930الجمهور )  -4  

     م( .1930الإسكافية العجيبة )  -5

 
 م . 1975،  بيروت  ،  : ترجمة : م. شحموم صبح ، شؤسسة الدراسات العرب ة بابلونيروما  ( شذكرات6) 
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 م( .1931حتى تمضى خمس سنوات ) -6  
      م( . 1933عرس الدم )  -7
 م( . 1934يرما )  -8  

     م( . 1935روسيتا العانس أو لغة الزهور )  -9
 م( . 1936بيت برناردا ألبا )  -10

بموهبة  كما استسلمت ريشة " لوركا " لإغراء الرسم فخطت ريشته رسوماا ، تبشر  
نابهة فى عالم الألوان وكان رساماا بارعاا ، أنجز العديد من اللوحات الناجحة التكعيبية على 

وحاته ، التى م ، عرض فيه ل 1929طريقة بيكاسو ، وقد أقام معرضاا ناجحاا فى برشلونة  
لموسيقى الجمهور . كانت عبقرية لوركا فياضة مشاركة فى الشعر والاقت استحساناا من  

ير أن م التحق بكلية الآداب جامعة مدريد ، ولكن بغ1920عام  سم ، والغناء ، وفى  والر 
الدراسة ، إذ أن   الفنية والأدبية ، ويتعرف ينتظم فى  المنتديات  اهتمامه كان منصرفاا إلى 

  " رامون  خوان   " الكبير  الشاعر  العام   Juan Ramon Jiménzعلى  وفى   ،
، وفى السنة   Galloأدبية باسم " الديك "  م أصدر مع عدد من أصدقائه مجلة  1928

ولندن  بباريس  الرحلة  هذه  خلال  ويمر   ، الأمريكية  المتحدة  الولايات  إلى  يسافر  التالية 
 ونصف . ريكية ، ويقضى بنيويورك نحو عام واكسفورد واسكتلندا ، ومنها إلى كولومبيا الأم
ا ، كان لوركا يضرب فى كما كان يسميه   –وفى مدينة نيويورك مدينة الحمأ والحديد  

المحرومين  الزنوج  الأحياء " هارلم " حى  أحد  به يكتشف فى  قلقاا ، وإذا  شوارعها حائراا 
آلامهم  بتصوير  المرهف  الشاعر  وهو   ، وتغريه   ، إليهم  تشده   ، إنسانية  حرارة  المنبوذين 

 وضحكاتهم الصافية البيضاء . 
المدية الحادة ، وتسارع معانيها " وألحت عليه فكرة الموت ، وانغرست فى أعماقه ك

 وكانت إقامته   (7) إلى شعره فينظم فى ظل يأسه ومرارته وقلقه ديوانه " شاعر فى نيويورك "  
معاناة  قرب  فقد شهد عن   ، عليه فى حياته  التى مرت  الفترات  نيويورك من أصعب  فى 
الزنوج بخاصة ، والملونين بعامة ، والقادمين من بلاد فقيرة ، فأدرك كم التناقض المريع ، 

 
، المللتا الأعلتى  137/ ص 2( فيدروكو غرست ة لوركتا : الأعمتاا الكاشلتة ، ترجمتة : م. شتاهر البطتوطى ، جتت 7) 

 م . 1998للثةافة ، المشروو الةوشى للترجمة ،  
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كل شىء ، بين المشاعر البدائية والفراغ العميق الذى تخلفه حضارة الآلة حين تسيطر على  
الإ القيم  القسوة نسانية  فتحطم  الإنسان  وتورث   ، للدولار  العُليا  الكلمة  وتجعل   ، العالية 

العنصر  قصيدة  اكتب  أن  أردت   "  : بقوله  هذا  عن  لوركا  عبّر  وقد   ، الداخلى  والخواء 
الأسود فى أمريكا الشمالية ، وأن أظهر الألم الذى يشعر به السود فى عالم مخالف لهم ، 

الأ  الرجل  اخترع  ما  عبيد  "  إنهم  نقلت   (8) بيض من آلات  التى  المظاهر هى  ولعل هذه 
ديوانه من " الشعبية " إلى " السريالية " وجاء صدى للصدام العنيف بين مشاعره ، والعالم 

 الأمريكى الذى عاش فيه . 
التجارب فائدة فى حياته ولا لخص لوركا تجربته الأمريكية : " لقد كانت من أشد  

النقاد ، قد غيّرت رؤيته تجغرو   نيويورك ، بإجماع  إقامته فى  الإنسان فإن  الحياة وتجاه  اه 
 ( 9) الفن " .  وتجاه  

كان لوركا ذا أثر بالغ فى تطوره الفنى ، وفى تعمق فكره الاجتماعى ، ومن نيويورك 
سافر إلى كوبا ، وأمضى هناك شهوراا ، ألقى فيها محاضرات ومقطوعات من شعره ، ثم 
عاد إلى بلاده ، لقد آن للطائر المغترب أن يبسط جناحيه ، وأن ينكفئ إلى عُشه الدافئ 

يع ، ها هو  " الحبيب  أصدقاؤه  لقد سماه   ، أنى حل  الشعر  يتغنى بجمل   ، وطنه  ود إلى 
عندليب الأندلس كان يلُقى قصائده بصوته العذب ناقلاا سامعيه إلى جو ملىء بالحنان ،  

 (10) بالحياة " .  ه يمنح كلمات قصيدته نشوة نابضة  كان إلقاؤ 
م( يغادر لوركا مدريد إلى غرناطة 1939 –م 1936" ومع بداية الحرب الأهلية )

على غير رغبة أصدقائه ، ولم يدر بخلده أن شمس حياته قد أوشكت على المغيب ، وفى 
جثته   على  ويعثر   ، لوركا  غرسية  فيدريكو  يغتال  أغسطس  من شهر  وسط التاسع عشر 

  " الزيتون  فى ،    (11) أشجار  الينابيع  وجفت   ، والوجه  الصوت  انطفأ  الحين  ذلك  ومنذ 
 –فى ملابسات لم يكشف عنها النقاب    (12) غرناطة الحزينة ، ومنذ أن لقى لوركا مصرعه  

 
، المشتتروو الةتتوشى للترجمتتة ،  150، ص  2( لوركتتا : شتتاعر فتتى نيووتتورة : ترجمتتة : شتتاهر البطتتوطى ، جتتت 8) 

 م . 1998

 .  139/ ص  2( فيديروكو غرس ة لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : شاهر البطوطى ، جت  9) 

( ، 4، شللتتتة المعرفتتتة ، العتتتدم )  52( فيتتتديروكو غارستتت ا لوركتتتا : عنتتتدلي  الأنتتتدلا ، م . بتتتد    ةتتتى ، ص 10) 
 م . 1965

 ( لوركا : الأعماا الشعروة الكاشلة ، المللد الثانى / المةدشة ، ترجمة : م . شحموم السيد . 11) 

(12) - Jose Vila san Juan Garcia Lorca Asesinado : Toda la verdad, Barcelona, 1975 
     - Dian Gibson : El Asesinto de fed Garcia Lorca, A guilar, 2005 . 
     - Vida, Basion y Muerte de Fed. Garcia Lorca, 2006 . 
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والجدل محتدم حول تلك الواقعة الفاجعة التى دفعت خصوم الجنرال فرانكو فى   –آنذاك  
الشرق والغرب ، إلى أن يلقوا تبعة مقتل " لوركا " على ذلك النظام ، وهذا ما نفاه د . 
محمود على مكى ؛ إذ يقول : " إن من قال إن مقتل لوركا على يد ذلك النظام تهمة 

فى قتله ، بالإضافة إلى أن معالم هذا النظام لم تكن قد باطلة ، فلم يكن للنظام مصلحة  
تحددت بعد ... كما أتُهم أيضاا حزب الكتائب ) الفالانج ( بتدبير جريمة مقتل لوركا ، 
الذين  التأكيد  وجه  هم على  الحزب فى غرناطة  قادة هذا  ؛ لأن  بطلاناا  أشد  وهى تهمة 

سياسية بين لوركا وبينهم ، وإنما لعلاقة   بذلوا كل جهد لحماية لوركا واستنقاذه لا لعلاقة
 (13) شخصية ، ترتبطه بسرة معروفة ، تنتمى لهذا الحزب " . 

وقد  أعماله ،  نزعات شيوعية ويسارية فى  ينسب إلى لوركا شيوع  وهناك من راح 
وله : " إن لوركا برىء من كل هذا ، فليس فى إنتاجه الشعرى علق على هذا د. مكى بق

الوفير أدنى بينة على ذلك ... بل كان لوركا شديد النفور من السياسة ، وكان أشد نفوراا 
 ( 14)   من استغلال اسمه أو شعره فى الصراعات السياسية .

أضف إلى ذلك أن لوركا لم يكن سياسياا ، ولم يكن ينتمى إلى حزب من الأحزاب 
التى كانت سائدة قبل الحرب الأهلية الإسبانية التى   من المذاهب السياسة أو أى مذهب

ا لن أكون سياسياا ، أنا ثورى 1936نشبت عام   م ، وقد أكد لوركا هذا بقوله : " أنا أبدا
قيقى إلاّ وهو ثورى ، ألا تعتقد ذلك ؟ . لكنى لست بسياسى وليس هناك من شاعر ح

ا لن أكون سياسياا " .     (15) ، أنا أبدا
غرثيا لوركا نعرج نحو إبداعه بعد هذا التقديم السريع لشاعر إسبانيا العظيم فيدريكو  

 نتلمس من خلاله الإشراقات العربية فى شعره . 
وفى مقابلة   (16)نحمله جميعاا فى ذواتنا "    Moriscoيقول لوركا : " إن العربى "  

الإسب الصحفى  أجراها   ،  " دومينغيث  مينديث   "   Méndez Dominguezانى 

 
 .  21/ ص    1( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م. شحموم على شكى ، جت13) 

 .  22/ ص    1( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م. شحموم على شكى ، جت14) 

 م . 1962( لوركا : الأعماا الكاشلة ، مار نشر آجيلار ، شدرود ،  15) 
    - Carcia Lorca, Biografia ilustrada, P. 124. 

 م . 1962، مار آجيلار ، شدرود ،   1568( الأعماا الشعروة الكاشلة : فدروكو غرا ا لوركا ، ص  16) 
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، إن لوركا لهو أكثر   Arabiaم مع " لوركا " يقول : " إن لوركا يؤمن بالعروبة  1931
 (17) منه عربياا منه أندلسياا ، أكثر أباا منه ابناا " . 

ركا " الحالة التى تعترى المرء ، وهو فى جبال سييرا نفادا يقول : " إن ويصف " لو 
يعنى ) تونس والجزائر والمغرب (   –المرء يشعر وهو فى وسط سييرا نفادا أنه فى قلب إفريقيا  

إن العيون التى هنا كلها إفريقية تماماا ، ذات شراسة وذات شعر يجعل البحر الأبيض   –
 ( 18) " .  المتوسط قابلاا للصمود  

 (19) وفى حديث له يقول : " فى كل مكان ثمة دواع عربية " .  
 (20) وفى آخر يقول : " هُنا وهُناك ترن أصداء الصبار العربى " .  

م آخر 1936فى سنة    Bagariaوفى لقاء أجراه معه رسام الكاريكاتير باجاريا  
سنى حياته يسأله فى محاورة : " هل ترى أن تسليم مفاتيح غرناطة كان عملاا موفقاا ؟ ) 
يقصد استسلام غرناطة المتمثل فى تسليم آخر ملوكها المسلمين أبى عبد الله مفاتيح المدينة 

 الكاثوليكيين ( قال : بل كانت لحظة مشئومة وإن كانوا يرددون عكس ذلك فى للملكين 
المدارس ، لقد فقدنا منذ تلك اللحظة حضارة جديرة بالإعجاب .. فقدنا شعراا وملكاا 
وعمارة وفناا ورهافة حس لا مثيل لها فى العالم ، لكى يتحول بلدنا بعد ذلك إلى مدينة 

 (21) الإسبانية " .    '  البرجوازيات  'فيه أسوأ  فقيرة جبانة ... بلد تضطرب  
كاباييرو   خيمينث  إيرنستو  الأديب  مع  آخر  حوار   Jiménezوفى 

Caballero  يسأله هذا عن صديق له من الشخصيات التاريخية القديمة ، فيجيبه   " :
 Boabdil    . (22)أبو عبد الله " بالإسبانية 

 
 ، مار آجيلار .  1700( الأعماا الشعروة الكاشلة : فدروكو غرا ا لوركا ، ص  17) 

 ، مار آجيلار .  1659( الأعماا الشعروة الكاشلة : فدروكو غرا ا لوركا ، ص  18) 

 .  51( الأعماا الشعروة الكاشلة : ص  19) 

 .  51شلة : ص  ( الأعماا الشعروة الكا20) 

 .  1764ص  – 1763م ، ص  1962( الأعماا الكاشلة للوركا : نشر مار آجيلار ، شدرود ،  21) 

 16( نفا المصدر : ص  22) 
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من هذا المنطلق يتوارد فى الخاطر سؤال مُلح ، ترُى هل كان لوركا من أصل عربى ؟ 
وهل أخلص إليه من أبيه أو من أمه أو من كليهما قطرات من دم عربى ، كان يجرى فى 

 عروق أجداده ؟ 
الإسبانى  المستشرق  "  وكان  ريبيرا  خوليان   "  Julain Ribera   فكرة تبنى  قد 

أعقاب  من   " لوركا   " والد  يكون  أن  الجائز  فمن   ، إسبانيا  لمسلمى  العربى  الأصل 
 (23) الموريسكيين العرب الذين تنصروا بعد سقوط الإمارة العربية فى الأندلس .  

وقد ذهب كثير من النقاد والباحثين إلى أن " لوركا " تأثر تأثراا كبيراا بالشعر العربى 
 الأندلسى خاصة والمشرقى بصفة عامة . 

المس الرؤية  لهذه  المؤيدين  غومث ومن  غرسية  إميليو  الإسبانى   Emilio  تشرق 

Garcia Gomez    أنه ألف ديواناا بعنوان " الذى ذكر أن " لوركا " نفسه قد أبلغه
  " التماريت  والقصائد   Divan del Tamaritديوان  الغزليات  من  مجموعة  يضم 

تكريماا لشعراء غرناطة العرب ، وكلمة ) تمريت ( هى كلمة مركبة من كلمة " تمر " العربية 
 ومقطع " يت " الذى يُضاف فى اللغة اللاتينية فى آخر الكلمات للدلالة على الكثرة كما 

هو الحال فى كلمة " مجريط " التى هى مركبة من كلمة " مجرى " العربية ، ومقطع " يت " 
= " يط " اللاتينى ، أى مجارى مياه كثيرة وهذا معنى كلمة مدريد عاصمة إسبانيا الحالية ، 
وأن   ، الأسرة  بساتين  أحد   " التماريت   " بستان  إلى  نسبة   " تماريت   " كلمة  إن  وقيل 

 ( 24) راجين التمر ، أو سعف النخيل ، أو النخيل نفسه " .  الكلمة تعنى ع
على محاضرة لوركا   Luis Gongoraوقد علق الصحفى " لويس غونغوارا "  

م ، قائلاا : " ديوان التماريت الذى أهداه إلى 1930عام التى كان قد ألقاها فى برشلونة 
 (25)  الشعراء العرب ، الذين نقشوا أشعارهم على جدران قصر الحمراء " .
ة والأندلسى خاصة ، لاشك أن " لوركا " كان على معرفة كبيرة بالشعر العربى عام 

وأنه قرأ كل ما كان يكتب عن هذا الشعر ، أو يترجم إلى الإسبانية ، كما كان على 
 

 م . 1982المعارف ،  ،   . الثان ة ، مار   149( فى الأمب الأندلسى : م. أ مد ه كل ، ص  23) 

م ، وزار  الثةافتة واررشتام الةتوشى 1978( ، 192 – 191( لوركا : م . شحموم صبح ، شللة المعرفة ، العدم ) 24) 
 ، مشش: . 

 م . 1962،   . آجيلار ، شدرود ،   1802( غرس ة لوركا : الأعماا الشعروة الكاشلة ، ص  25) 
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اطلاع بالشعر الفارسى ، فقد ذكر لوركا عدداا من شعراء المشرق مثل : الشاعر " عمر 
وكان مرجعه فى ذلك كتاب " أشعار   الخيام " و " حافظ الشيرازى " واستشهد بشعرهما 

لقد   Poesias Asiaticas"  أسيوية    "  : يقول  إذ   : " بهذا  لوركا   " ، وقد صرح 
" غرسية ماريا دى نابا " ت الأشعار الآسيوية التى ترجمها  شعرت بعاطفة جياشة حين قرأ

Garcia Maria de Nava    م ، أما عن علاقته 1839ونشرها فى باريس عام
كتاب على  اطلاعه  إلى  ترجع  فربما  الأندلسى  إسبانيا   بالشعر  فى  وفنهم  العرب  شعر   "

 Adolfo Fedrico de Schachوصقلية " للألمانى " أدولفو فيديريكو دى شاك  
 Juan Valera    . (26 )" خوان باليرا "  الذى ترجمه إلى الإسبانية  

كره " لوركا " فى معرض حديثه عن ديوان الغناء العميق ، ومما يدعم هذا الزعم ما ذ 
التعبير مع أبيات  تبلغ الأغنية الأندلسية حد الألم والعشق تتآخى فى  إذ يقول : " حين 

 ( 27) شعر العرب والفرس الرائعة " .
لدى ب العفيف بلا هدف والخمر نجدها  التضحية والحويواصل ... " إن مواضيع  

 –لم نسمع بهما فى الأدب العربى  شعراء آسيويين رائعين ، ويستشهد بشاعرين وإن كنا  
" ، وتقُرأ فى العربية " سراج الوّراق " ، وننظم ما أورده   Seraje-al Warakالأول  

 لوركا لهذا الشاعر على بحر البسيط يقول :  
اليمام  - أرقني  إن  بالآه   الذى 

 
  ُيتقـد الصدر  فى  لهـب  له   مثلي 

 
  

" ، وقد ذكر   " وتقُرأ فى العربية " ابن زياد  Ibn Ziatiأما الشاعر الثانى فهو "  
 له مرثية فى محبوبته نحاول نظم ما أورده لوركا لهذا الشاعر على بحر الطويل ، يقول :  

ترُابها - أزور  أنّى   يعُزوننى 
 

 أضلعى غير  لها  قبٌر  وهلْ   ( 28) فقلتُ 
 

 
 ، المةدشة .   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، جت  26) 

 م . 1962،   . آجيلار ، شدرود ،   51( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ص  27) 

 م . 1962،   . آجيلار ، شدرود ،   52( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ص  28) 
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أضف إلى هذا عند قراءة " ديوان التماريت " نجد أن عناوين قصائد هذا الديوان ، 

قصيدة وإما بكلمة  ،    " Gacel "وهو آخر أعمال لوركا إما تبدأ بكلمة غزل العربية   
 ولاشك أنه استمدهما من الشعر العربى .  " Casida "العربية أيضاا  

وكلمة   ، الديوان  هذا  فى  مرة  عشرة  إحدى  غزلية  لفظة   " لوركا   " استعمل  وقد 
 قصيدة تسع مرات على هذا النحو : 

   غزلية عن الحب المفاجئ .  -1
 غزلية عن الحضور الرهيب .   -2
   غزلية عن الحب اليائس .   -3
 غزلية عن الحب الخفى .   -4
    غزلية عن الجذر المر .   -5
 غزلية عن الطفل الميت .   -6
   غزلية عن ذكرى الحب .   -7
 غزلية عن الموت الغامض .  -8
   غزلية عن روعة الحب .   -9

 غزلية عن الهروب .   -10
 غزلية عن الحب فى المائة   -11

 أما القصائد فهى كالتالى : 
    قصيدة جريح الماء .   -1
 قصيدة النحيب .   -2
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    قصيدة الأغصان .   -3
 قصيدة المرأة الراقدة .   -4
   قصيدة حلم فى الهواء الطلق .   -5
 قصيدة اليد المحالة .   -6
    قصيدة الوردة .   -7
 قصيدة الصبية الذهبية .   -8
 ( 29)قصيدة الحمائم الداكنة .   -9

فى مطلع القرن العشرين فى   Modernismoولعل ظهور " مذهب الحداثة "  
إسبانيا وأمريكا اللاتينية كان له عظيم الأثر على لوركا وتأثره بالعربية ، ولاسيما الشعر ، 

ان من أبرز سمات شعراء هذا المذهب هو التغنى بالشرق وروائعه ، ومفاتنه ، لذا أكثروا وك
من  لحقهم  من  على  بصماتهم  تركوا  وقد   ، العربى  الأصل  ذات  الكلمات  استخدام  من 

الشعراء   أبرز  من  وكان   . حياتهم الشعراء  فى  عربية  نزعة  نزعوا  الذين  المحدثين  الإسبان 
مانو   " الشاعر  ماتشادو "  وشعرهم ،   –  Manuel Machado  (30)  (1875يل 

الدِّفلى " مع قلب الحروف  1935  " استعمل كلمة  فى   Adelfos( ، وهو أول من 
خدام هذه اللفظة التى ترمز للمرارة والألم شعره ، وقد أكثر الشعراء الإسبان بعده من است

مرة فى   –واللامبالاة   عشرة  إحدى  اللفظة  هذه  استخدم  إذ  بينهم  من   " لوركا   " وكان 
العربية ،  الدِّفلى " مأخوذة عن  الشعر ، و ثلاث مرات فى المسرح ، وهى تعنى زهرة " 

، فهى زهرة جميلة ذات   وكثيراا ما تُستخدم فى الشعر رمزاا للحزن العميق تحت ظاهر بهيج
الوردى ،  اللون  بيضاء ، أو ضاربة إلى  أو  ألوان متعددة ، قد تكون حمراء ، أو صفراء 
ولكن ليس السواد من ألوانها إلا أن " لوركا " فى قصيدته التى يعقد فيها مقابلة ما بين 

 
، المللتتتا  47ص  – 7/ ص  2وم الستتتيد ، جتتتت ( لوركتتتا : الأعمتتتاا الشتتتعروة الكاشلتتتة ، ترجمتتتة : م . شحمتتت29) 

 م . 1988الأعلى للثةافة ، المشروو الةوشى للترجمة ،   . الأولى ،  

، بغتدام  52ص  – 23( انطونيو شاتشامو : شختارات شن الشعر ارسبانى المعاصر ، م . شحمتوم صتبح ، ص 30) 
 م . 1973،  



16 

 

فى قصيدة "  يقول –إزاء موت حبيبته   –أحاسيسه وألوان تلك الزهرة اتخذ السواد لوناا لها 
 (31)   بركة صغيرة " . 

 نظرت فى عينيك   -
 وفكرى فى روحك  -

 ) دفلى بيضاء (  -

 نظرت فى نفسى  -

 ى فى ثغرك وفكر  -

 ) دفلى حمراء (  -

 نظرت إلى نفسى فى عينيك   -

 ولكنك كنتِ ميته  -

 ) دفلى سوداء (  -

 
  (32) واستخدمها فى قصيدة " طفلتى ذهبت إلى البحر " 

 يقول :      
 بين أزهار الدفلى والأجراس  -
 ب كانت تتهادى خمسة مراك  -

 مجاذيفها فى الماء  -

 وأشرعتها فى النسيم   -

 
 
 

 وكذلك فى قصيدة " حوار المرّ " 
 

، المللتتا الأعلتتى  186/ ص  1( لوركتتا : الأعمتتاا الشتتعروة الكاشلتتة ، ترجمتتة : م . شحمتتوم علتتى شكتتى ، جتتت 31) 
 م . 1998للثةافة ، المشروو الةوشى للترجمة ،   . الأولى ،  

 .  143/ ص   1( لوركا : الأعماا الشعروة الكاشلة ، جت  32) 



17 

 

 يقول :       

 يا مـرُّ  -

 زهور الدفلى فى فناء بيتى  -

 قلب اللوزة المرة  -

 (33) يا مـرُّ   -
 

لإسبان فى عصره ما جعله ينهل ، ويعب ولعل إعجاب " لوركا " بكبار الشعراء ا
من العربية وشعرها متلمساا فى ذلك من سبقوه فى نزوعهم نحو كل ما هو عربى ، ولاسيما 

 الشعر . 
كان من أقرب   Juan Ramon Jimenzفالشاعر " خوان رامون خمينث "  

عشقه   وفى  الرقيق  أسلوبه  فى   ، العرب  الأندلسيين  الشعراء  إلى  الإسبان  للكلمة الشعراء 
المعبرة الموحية ، وكذلك فى صوره واستعاراته ، وفى رفاهة حسه تجاه الأشياء الرقيقة الموحية  
كالوردة ، والعندليب والينبوع ، وكان " لوركا " معجباا به يقلده فى مستهل حياته ومقتبل 

 (34) شبابه .  
كان تأثيره فى "   Fernando Villalonوهناك الشاعر " فرناندو بيالون "  

لوركا " واضحاا أيضاا ، فلا يعُرف شاعر فى الإسبانية أكثر ولعاا منه بالمواضيع العربية وأكثر 
 .   Campina de Jerezل فى قصيدة " غوطة شريش "  اعتزازاا بصله العربى يقو 

 ها هى الشمس تميل إلى الغروب .  -
 أربع مهر كستانية اللون .  -

 تخب مختالة .. تضحك الجلاجل ...  -

 تمضى عربة الحوذى وهى مليئة بزهار القرنفل  -

 وبنساء سمراوات ذوات أهداب وطفاء  -

 ( إلى إسبانيا   حفيدات أولئك اللواتى أحضرهن ) طارق -

 
 .  310/ ص   1( لوركا : الأعماا الشعروة الكاشلة ، جت  33) 

صتتبح ، شختتتارات شتتن الشتتعر  ( ختتوار راشتتور خ مينتتج ، ترجمتتة لح اتتته وشختتتارات شتتن أشتتعار  : م . شحمتتوم34) 
 م . 1973، بغدام ،   62ص   – 54ارسبانى المعاصر ، ص  
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 وهُنا خلال سبعة قرون ما فتئن يلدن  -

 (35)  لن تقوى " قشتالة " على أن تجتث عرقكن . -

 
الشعراء   من  العديد  اعترف  وقد  الأندلسى فى هذا  الشعر  بتأثير   " لوركا   " الإسبان من جيل 

 Dàmaso، و " داماسو ألونسو "    Rafael Albertiرافائيل ألبرتى "    " الشعرية مثل  أعمالهم

Alonso    " غيين  خورخه   " و   ،Jorge Guillén    " دييغو  خيرادو   " و   ،Gerado 

Diego  . 
التأثير ، على حين أنه سجل ولكن " لوركا " ولسبب غير مفهوم ، لم يعترف بهذا  

كاى   –  الهاى  "   تأثره فى مجموعة قصائده المعروفة باسم " أندلسيات " بتأثير الشعر اليابانى 
  "Kay-Hai   (36)  " لوركا "   ، ويعلق الناقد الإسبانى " دياث بلاخا " بمناسبة مقطوعة

أن يذكر الشعر الأندلسى الذى   –يقول : " كان أولى به  " زهرة " ،  التى تحمل عنوان  
نجد فيه صوراا لم يستطع مجاراتها حتى أجرأ الشعراء الطليعيين " ، ويستشهد لذلك ببيتين  
تتطلع لقطرات المطر  للشاعر الأندلسى أبى عامر بن شُهيد فى رسم صورة الأزهار وهى 

 ولمرور قطع السحاب ؛ يقـول على البحر الطويل : المنسكب  
 إلى كل ضرع للغمامة حافل   وقد فغرت فاها دُجىا كل زهرة  -
زن   -

ُ
 ( 37)عساكر زنج مذهبات المناصل   رهواا كأنّها ومرت جيوش الم

 
 أما " لوركا " فى وصف الزهرة فيقول :     

 شجرة الصفصاف العظيمة  -
 كانت تتساقط تحت المطر -

 آه من القمر المستدير  -

 
، المعهتتتد ارستتتبار  35ص  – 34( فرنانتتتدو ب تتتالور : شختتتتارات شتتتعروة بتتتاللغتين ، م . شحمتتتوم صتتتبح ، ص 35) 

 م . 1976العربى للثةافة ، شدرود ،  

 ، المةدشة .   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، جت  36) 

رزون وغا تات المميتزون : ، والأب تات ، ان تر : را تات الم ت 11/ ص  1( ان ر : الأعماا الشعروة الكاشلتة ، جتت 37) 
 م . 1987، تحةي: : شحمد رشضار الدا ه ،   125لابن سعيد المغربى ، ص  
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 (38) على الأغصان البيضاء   -

 
 " لوركا   " أعمال  العربية فى  الإشراقات  منها  نستنبط  التى  ومتنوعة  فالأدلة عديدة 

 فمثلاا حينما نقرأ ما قاله فى وصف غرناطة يقول : 
" أما غرناطة فتقوم على جبلها وحيدة منفردة منعزلة ، وكأنما لا منفذ لها تطل منه 

العا الرحلة على  فى  زاهدة  لذلك  وهى   ! والنجوم  السماء  قبل  من   ... أعلى  من  إلا  لم 
 (39)  والمغامرة ، منطوية على نفسها فى استكانة وقنوع ، هما أشبه بتوكل المتصوفة " .

ببعيد  ليس  الوصف  هذا  أن  لوجدنا  الأندلسى  الشعر  فى  نظرنا  ابن   لو  قاله  عما 
زمرك شاعر غرناطة فى القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الميلادى فى قصر الحمراء بغرناطة 

 حينما كانت شمس الإسلام فى الأندلس موشكة على المغيب يقول على الطويل : 
نظيرها  - قلَّ  الغراء  القُبَّة   به 

 
 وباديا مستكنا  فيها  الحسن   ترى 

 
مصافح - كف  الجوزاء  لها   تمد 

 
  مناجيا السماء  بدر   ويدنولها 

 
بها  - ثبتت  لو  الزهر  النجوم   وتهوى 

 
  جواريا  و السماء  أفق  فى  تك   (40) لم 

 
 

طة وأنها كا " حين يصف عزلة غرنا أليس من غريب الاتفاق ما نراه فى كلمات " لور 
تبدو كما لو لم يكن لها منفذ إلّا من قبل السماء والنجوم ، وما نجده فى أبيات شاعر 

م الزُهر " تهوى لو غرناطة " ابن زمرك " الذى يصف قصر الحمراء بغرناطة " بن النجو 

 
 .  183/ ص   2، ترجمة : م . شحموم السيد ، جت  ( لوركا : الأعماا الكاشلة  38) 

 .  11/ ص   1( لوركا : الأعماا الشعروة الكاشلة ، جت  39) 

ابن زشرة الغرنتاطى " جمت  وتحةيت: ومراستة ، م . شنتى رب ت  بستطاو  ، ص  " ميوار  ،   الدكتوار   رسالة  :   ( ان ر40) 
 م . 1996كل ة الآماب فى قنا ،   –، جاشعة جنوب الوام    173
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إلى سوارى القصر ، وأن " الجوزاء " تمد لقبته " كف مصافح " ، وأن " بدر أنها شُدَّت  
 " يدنو إليها مناجياا ؟ السماء  

ونشير إلى مثال آخر يبدو فيه تأثر " لوركا " بالشعر العربى واضحاا ، ولاسيما فى 
 محاكاته لبعض معانى الشعر الأندلسى . 

" لوركا " وريو فى طريقه إلى إشبيلية يقول  ففى قصيدة " القبض على أنتونيو الكامب
: 

 أسمر مثل قمر أخضر  -
 رشاقة يمضى متهادياا فى   -

 وخصل شعره المدهون -

 تلمع بين عينيه  -

 وفى منتصف الطريق  -

 قطف ليمونات مدوّرة  -

 ومضى يقذفها إلى الماء  -

 حتى أحاله إلى ذهب  -

 وفى منتصف الطريق  -

 تحت أغصان شجرة دردار  -

 (41)قبض عليه جنود الحرس المدنى الجوال   -

 

فى   " إدريس  بن  صفوان  بحر  أبو   " الأندلسى  الشاعر  قول  فى  نجده  المعنى  هذا 
 قصيدته التى يصف فيها شاباا يرمى نارنجاا فى بركة يقول على الرجز : 

دله - عنـج  ذى   وشادن 
 

  يروع وطوراا  طوراا   يروقنا 
 

بركة  - فى  بالنارنج  الدروع   يقذف  برُد  بالدم   كلاطخ 
 

 .  351/ ص   1لى شكى ،  جت  ( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة م . شحموم ع41) 
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مشتاقة - أكباد   كأنّها 

 
   الدموع بحر  لج  فى   (42) يقذفها 

 
 

يتغزل فيها بثلاث "  الرومانثة " التى  لوركا "  الشعبية عند  وحين ننظر إلى الأغنية 
ندلسية التى كانت فتيات عربيات " نجد أنها تسير فى طريقة نظمها على طريقة الموشحة الأ

شائعة فى الأندلس فى القرن السادس عشر الميلادى ، حيث يتكرر فيها الجزآن الأخيران 
الشاعر بثلاث عربيات فى  فيها  ينتهى بها كل دور ، ويتغنى  أقفالاا  من مطلعها فيصران 

 جيّان ، يقول : 
 ثلاث عربيات تيمننى  -
 فى جيّان  -

 عائشة ، وفاطمة ، ومريم -

 عربيات ظريفات   ثلاث -

 كن يرحن يجمعن الزيتون ،  -

 فيجدنه قد جُمع  -

 فى جيان -

 عائشة ، وفاطمة ، ومريم -

 فيرجعن قانطات  -

 والألوان ضائعة  -

 فى جيان -

 عائشة ، وفاطمة ، ومريم -

 دعهن -

 من أنتن يا سيداتى -

 
( فوات الوف ات : شحمد شاكر الكت ى ، تحةي: : شحمد بن شحى التدين ع تد الحميتد ، طبعتة الستعام  ، الةتاهر  42) 

 10التلمستانى ، جتت ، وان ر : نفح الطي  شن غصن الأندلا الرطي  ، للمةر   395/ ص   1م ، جت  1951،  
 10/ ص  12،   . شحى الدين ع د الحميد ، وان ر ترجمته فتى شعلتا ال لتدار ، جتت  376ص  – 365ص    / 
 . 
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 يا سالبات حياتى  -

 كن مسلمات  –نحن مسيحيات   -

 فى جيّان -

 (43) وفاطمة ، ومريم   عائشة ، -

 
الغرناطى  الشاعر  ديوان  بتحقيق  القيام  "    وعند  زمرك  ابن  بين   (44) "  من  وجدنا 

قصائد الديوان مقطوعة تشبه مقطوعة لوركا تماماا ، حتى فى الألفاظ كما أشارت إلى ذلك 
 ( 45)   المستشرقة الإسبانية ماريا خيسوس روبيرا .

وعند النظر إلى المقطع الأخير الذى أضافه لوركا وقال فيه : دعهنّ ، تفهم منه كما 
تعريضاا  هذا  فى  ولعل   ، عليهن  الاعتداء  ويحاول  الفتيات  يعترض  من  هناك  كان  لو 

لموريسكيين الذين اضطهدوا فى محاكم التفتيش عند إجبارهم على التنصر ، وفى قوله " يا با
سالبات حياتى " يدل على مدى ارتباطه بما يمثلنه من دلالات يختصرها فى قولهن " نحن 
مسيحيات ، كنّ مسلمات " ، وهذا يعنى أن الأندلسيين المسيحيين هم حفدة الأندلسيين 

 المسلمين . 
إذ لغرناطى ،  عة " لوركا " هذه تشبه قصيدة قد وردت فى ديوان ابن زمرك افمقطو 

 يقول : 
 ثلاث عربيات عشقتهن / فى جيّان / عائشة وفاطمة ومريم  -
 ثلاث عربيات فائقات الجمال / ذهبن يجمعن الزيتون / فوجدنه قد جمع  -
 (46) فى جيّان / عائشة وفاطمة ومريم   -

 
 م ، وان تر : تتارو 1962،   . آجتيلار ، شدروتد ،  659ص  – 658( ان ر : لوركا ، الأعمتاا الكاشلتة ، ص 43) 

ص  – 27م ، ص 1955الأندلستتى لأنختتل جونثالتتج بالنث تتا ، ترجمتتة : م .  ستتين شتتؤنا ، الةتتاهر  ،  الفكتتر
628  . 

( ميتوار ابتتن زشتترة : جمتت  وتوايتت: وتحةيتت: : م . شنتتى رب تت  ، جاشعتتة جنتتوب التتوام  ، كل تتة الآماب فتتى قنتتا ، 44) 
1996  . 

(45) Maria Jésus Rubiera: Al – Andalus, Vol. XXX XIII, Madrid Granada, 1972, Fasc, 1,  
P. 133-143. 

 .  45، ص   1لكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، جت  ( ان ر : لوركا ، الأعماا ا46) 
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بن قصيدة  (47) شرقة الإسبانية د . ماريا خيوسس روبيرا وقد أشارت إلى هذا المست
 " لوركا " تشبه تماماا قصيدة ابن زمرك فى الألفاظ والمعانى . 

ا بموضوع كان قد طرقه الشعر ومن ناحية أخرى فإن هذه الأغنية متأثرة فى مضمونه
العربى من قبل ، فظاهرة التغزل بثلاث فتيات وجد فى مقطوعة منسوبة للخليفة العباسى 

 فى المشرق هارون الرشيد ، يقول على الكامل : 
عناني  - الآنسات  الثلاث   ملك 

 
  مكان بكل  قلبى  من   وحللن 

 
 ، بالمستعين  الملقب   " الحكم  بن  سليمان   " الأندلس  فى  الأموى  الخليفة  عارضها  كما 

 بقصيدة يقول فيها على الكامل أيضاا : 
سنانى  - حد  الليثُ  يهاب   عجباا 

 
 الأجفان فواتر  لحظ   وأهاب 

 
كالدُّمى - ثلاث  قلبي   وتملكت 

 
   الأبدان نواعم  الوجوه   (48) زهُر 

 
وقد ورد فى محاضرة " لوركا " التى ألقاها عن الشاعر القرطبى " لويس جونجورا " لإحياء 

الاستغراب   م حديثاا عن هذه الأغنية ، يقول : " لست أدرى لماذا1927ذكراه فى عام  
من توارد الخواطر ، يبدو لى أن العربيات الثلاث فى " الرومانثة " يأتين لكى يضربن على 

 (49) دفوفهن والألوان ضائعة والأقدام رشيقة " . 

 
  – 27وان تتتتر : تتتتتارو  الفكتتتتر الأندلستتتتى لأنختتتتل جونثالتتتتج بالنث تتتتا ، ترجمتتتتة : م .  ستتتتين شتتتتؤنا ، ص  –

 .  1955، الةاهر  ،   628ص  
 م . 1996،   212وان ر : رسالة الدكتورا  ، م . شنى رب   بسطاو  ، ص   –

(47) Maria Jésus Rubiera: Al – Andalus, Vol. XXX XIII, Madrid Granada, 1972, Fasc, 1,  
P. 133-143 

؛ وان تتتر : تتتتارو  الفكتتتر  45/ ص  1( لوركتتتا : الأعمتتتاا الكاشلتتتة ، ترجمتتتة : م . شحمتتتوم علتتتى شكتتتى ، جتتتت 48) 
؛  628ص  – 627م ، ص 1955 جونثالتج بالنث تا ، ترجمتة : م .  ستين شتؤنا ، الةتاهر  ،   لأنختل  الأندلسى

 .  47/ ص   1وان ر : الذخير  فى شحاسن أهل اللزور  : ابن بسام ، الةسا الأوا ، جت  

 .  44/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ، جت  49) 
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" التى وردت فى الكلمة السابقة   ويفسر النقاد والشارحون عبارة " والألوان ضائعة 
يرى أن " ههن ، وهناك من بن العربيات الثلاث فى خجلهن وقنوطهن ، فقدنّ ألوان وجو 

 (50) الأندلسية .  " الألوان ضائعة " ضياع الحضارة  لوركا " كان يعنى بهذه العبارة  
ونستطيع الإمساك بظلال عربية عند " لوركا " استمدها من الموروث الشعبى العربى 
، ففى قصيدة " عاشق " نجد معانى القصيدة شديدة الصلة بظاهرة معروفة فى الموروث 

 الشعبى العربى ، وهى عادة " حرق البخور والزعتر " ، يقول :
 عاشق صغير  -
 فى بيتك يحرقون الزعتر  -

 ر من الذهاب والمجئ لا تكث -

 فأنا أقفل بابى بمفتاح  -

 بمفتاح من فضة خالصة  -

 مربوط إلى شريط  -

 وعلى الشريط مكتوب :  -

 (51) قلبى بعيد   -

 

دة أخرى وهى " أيّم كما يظهر هذا التأثر الموروث الشعبى العربى عند لوركا فى قصي
 فى قداس الصلاة " ، يقول : 

 تحت المهد المعطر بالبخور  -
 تبدين غافية -

 كانت عينا ثور تنظران إليك  -

 (52) وكانت مسبحتك تتساقط مطر   -
  فى قصيدة " رقية " ، يقول لوركا : كما يظهر التأثر بالموروث الشعبى العربى 

 
 .  151/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ، جت  50) 

 .  186/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  51) 

 .  183/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  52) 
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 على الدخان الأبيض  -
 دخان العود المحترق -

 يبدو كجرذ أعمى  -

 (53) أو فراشة تائهة   -
 

لوركا " ، من هذا يتبين لنا عمق الارتباط بين الموروث الشعبى المعايش فى شعر "  
 وكيف يدخل التراث العربى الروح على صعيد الشكل والمضمون . 

لقد تلاحم العنصران ) العربى والإسبانى ( فى شعر " لوركا " ) فى الشكل ( فكانت 
الأغانى الشعبية والحكايات الفلكلورية تسربل قصائده ، كما تطرز جانب النهر الورود ، 

عنده فى كثرة استخدامه للأقفال المتكررة فى قصائده ويمكن أن نتلمس الإشراقات العربية  
 وهى تشبه ما نعرفه فى الموشحات الأندلسية . 

الثانى من "  الجزء  للدلالة على  التوشيح  يُستخدم فى صناعة  والقفل هو مصطلح 
 البيت " أى المقطوعة فى الموشحة ، ويسمى أيضاا " السّمط " . 

ية تتكرر فى جميع الأقفال ، وهو ملتزماا بقاف  وقد يكون متكرراا بلفاظه ، أو يكون
نجده  ما  هذا   ، متكررة  رتيبة  موسيقية  من  فيه  بما  للموشحة  الغنائى  الطابع  يبرز  الذى 
متمثلاا عند " لوركا " فى العديد من قصائده نذكر من بينها قصيدة " بركة : أغنية أخيرة " 

.   (54) 
ل الليل " يردده بعد كل بيتين ، حيث يكرر " لوركا " السطر الشعرى " ها قد أقب

 يقول : 
 ها .. قد أقبل الليل  -
 أشعة القمر  -

 تطرق سنديان المساء  -

 ها .. قد أقبل الليل  -

 
 .   293/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  53) 

 .   88/ ص   1وم على شكى ،  جت  ( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحم54) 
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 شجرة كبيرة تتدبر  -

 بكلمات الأغانى  -

 ها .. قد أقبل الليل  -

 أنكِ أتيتِ لرؤيتى   لو -

 عبر دروب الهواء   -

  ها .. قد أقبل الليل   -
 

القفل ثلاث   يتكرر   الشىء نفسه نجده فى قصيدة " أربع أناشيد صفراء " حيث 

 مرات ، مرة فى المطلع ، وثانية فى الوسط ، وثالثة فى النهاية ، يقول : 
 على سماء الأقحوان  -
 أمشى  -

 أنا أتخيل نفسى هذا المساء  -

 كما لو كنت قديسا  -

 لقد وضعوا القمر  -

 بين يدىّ  -

 فعدُت إلى وضعه من جديد -

 فى آفاق الفضاء  -

 وكافأنى الرب على ذلك  -

 بن منحنى الوردة وهالة القداسة -

 على سماء الأقحوان  -

 أمشى  -

 والآن أجدنى سائراا -

 فى هذا الحقل  -

 لكى أحرّر الصبايا  -

 من مغازليهن الأشقياء -

 وأهب لكل الصبيان -

 نقوداا من الذهب  -

 على سماء الأقحوان -
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   (55) أمشى  -

 كما نجد ذلك فى قصيدة " قداس على روح ميت " ، يقول لوركا : 
 حينما يحل بى الموت ،  -
 ادفنونى مع قيثارت  -

 ،   تحت التراب -

 حينما يحل بى الموت  -

 ادفنونى بين شجر البرتقال  -

 وأغصان النعناع  -

 حينما يحل بى الموت ،  -

 إذا أردتم   –ادفنونى   -

 (56) فى وردة الريح الدوارة   -
 

، حيث تكتب الموشحة   (57) سية المحلية  فالموشحة بنيت على أساس الأغنية الأندل
بالعربية الفصحى عدا " الخرجة " التى تكتب بالأندلسية العامية ) الرومانثة ( . وقد انتقل 

منها    –تأثيرهما   المتفرع  والزجل  إلى    –هى  الأندلس  الأدب من  بها  تأثر  وقد   ، المشرق 
الأوربى أيضاا ، كما ظهرت عند الشعراء الإسبان الغنائيين ، وعرفهما شعراء جنوب فرنسا 

، وانتقل التأثير إلى الشعر الإيطالى من النوع الدينى "   Trovadores" التروبادور "  
 .   Ballata، والغنائى " بالاتا "    Lavdesلاودوس "  

سى " لويس بارو " : " أن الأغانى الغجرية لم تكن إلا تكملة ويذكر الكاتب الفرن
للأزجال المغربية التى كانت تغُنى فى غرناطة فى الحقبة التى جعل فيها العرب من الأندلس " 

 أجمل مملكة فى إفريقيا " . 
وديوان " الأغانى الغجرية " يرتبط بالقصائد ذات الطابع الملحمى أو القصصى أو 

فى إسبانيا   Romancesكانت شائعة تحت اسم رومانث أو " رومانثة "    الوجدانى التى
فى القرن الخامس عشر الميلادى ، وتلك التى كانت تنُشد على آلة موسيقية مع رقصات 

 
 .  92/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  55) 

 .  295/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،   جت  56) 

 م . 1982،   . الثان ة ، مار المعارف ،   153( فى الأمب الأندلسى : م . أ مد ه كل ، ص  57) 
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الناحية  من  العروضية  الصيغة  هذه  يحيى  أن  الديوان  بهذا   " لوركا   " فحاول   ، جماعية 
ين كل بيتين ، والأمثلة على ذلك عديدة ،  الشكلية ، فكان يستعمل الإيقاع والقافية ب

 كما أشرنا فى الأمثلة السابقة . 
فهذه الظاهرة واحدة من تلك الظواهر العربية فى الشعر الأندلسى التى انتقلت إلى 

الإ  الإسبانى   الشعر الشعر  بداية  منذ  وجدت  فقد   "  ، قديم  عهد  " منذ  ديوان  فى  سبانى 
 Elلـ " نائب الأسقف فى هيتا "   El Libro Del Buen Amorالحب الطيب " 

Arci Breste de Hita   الشعر فى  وجدناه  ثم   ، الميلادى  عشر  الرابع  القرن  فى 
الغنائى الشعبى خلال القرون التالية ، وكان من أبرز شعراء إسبانيا استخداماا فى نظم تلك 

Lope de Vega  (1562  –  1635  )القصائد ذات الأقفال " لوبى دى فيجا "  
، ويعتبر " لوركا " هو مجدد ذلك التقليد  (58) سواء فى شعره الغنائى أو فى مسرحه الفنى " 

فى القرن العشرين ، ولعل الذى حدا به إلى ذلك هو رهافة حسه للإيقاع الموسيقى ، فقد 
رف منذ صباه ولعه بالموسيقى ، وإجادته للعزف على البيانو وضرب العود الأندلسى " عُ 

الجيتار " ، وكثيراا ما كان معاصروه يتحدثون عن المتعة التى كانوا يجدونها فى الاستماع إليه 
 ، وهو ينشد شعره ، ولهذا أطلقوا عليه اسم " عندليب الأندلس " . 

الظواهر الأخرى فى شعر لوركا ، وهى   وهناك ظاهرة لا تقل أهمية عن غيرها من 
ظاهرة شيوع التصغير ، وولعه الشديد بها مما حدا بالناقد الإسبانى " دياث بلاخا " يُشير 
إلى ولع " لوركا " بالتصغير يقول " كان مولعاا بالتصغير ولا يعنى ذلك استخدامه للواحق 

تصغيره لكل مشاهد الكون ، حتى اللغوية الدالة على التصغير فحسب ، بل كذلك فى  
 ،  " المساء  قمران فى   " قصيدة  من  الثانى  لذلك بالمقطع  ويستشهد   ، السماوية  الأجرام 

 يقول : 
 أختى الصغيرة تغنى  -
 الأرض برتقالة  -

 القمر يقول باكياا  -

 أنا أريد أن أكون برتقالة  -

 هذا مستحيل يا بنيتّى  -

 حتى لو احمرّ خداك  -

 
 ، المةدشة .  1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  58) 
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 تكون ليمونة صغيرة  ولا حتى أن -

 (59) وا أسفاه !   -
 

وقد أشار " لوركا " لظاهرة التصغير الشائعة فى كل أنحاء الأندلس ، وهو يرى أن 
مالية هذه الظاهرة تتخذ من غرناطة سمات خاصة ، بل يقول : " إنها أساس الفلسفة الج

لهذه المدينة ، ويمثل لها بقصر الحمراء وجدرانه التى تغطيها الزخارف حتى تكاد تخلو من 
الفراغات ... ، يقول : " غرناطة من مدن الأندلس أكثر استخداماا للتصغير ... والحقيقة 
لطابع غرناطة  إنما هى رمز  الغرناطيين بصفة خاصة  الشائعة فى حديث  الصيغة  أن هذه 

ا ، وتجزئة للوقت ... للمسافات ... للفراغ المميز ون فسية أهلها ، والتصغير ليس إلا تحديدا
... لكل شىء ، وفلسفة الجمال فى غرناطة تقوم على هذا الأساس ، فهى لا تعتمد على 

 (60)  الفخامة والجلال الذى يأخذ بالألباب ، وإنما الصغر المتواضع " .
  ( 61) وظاهرة ) التصغير ( : " إنما هى من موروثات إسبانيا فى الأندلس الإسبانية " 

ولاسيما   ، للنظر  ملفت  نحو  على  التصغير  فيه  يشيع  خاص  بشكل  الأندلسى   فالشعر 
والموشحة ( وهما من أعظم مبتكرات   –الشعر الذى يغلب عليه الطابع الشعبى ) الزجل  

تقوم على تجزئ السطر الشعرى بما يعنيه ذلك من تكثيف ية فالموشحة  الأندلسيين الشعر 
فى  نرى  كما  واحدة  كلمة  الجزء  يجعل  أن  الوشاحين  ببعض  الأمر  ويبلغ   ، الشعر  للغة 

 يقول على مجزوء البسيط : موشحة ابن عربى المرسى ،  
لنا  - قال  لمن   قل 

 
 رسُلنا  اتبعوا 

 
بنا  - أن   اعلمن 

 
  نحونا  يندفعوا 

 
أنا  - قول   فالزمن 

  
  سبلنا شرعوا   إن 

 

 
 .  175/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ، جت  59) 

 .  11/ ص   1. شحموم على شكى ،  جت    ( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م60) 

 .  50/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  61) 
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علا  - لمن   العوال 
 

  القانت على   قدراا 
 

النابت    لا ـال ــن قـمـال  مواسـتـ -  (62) لفرعه 

 
 

فهى   الزجل  " فى  التصغير  قزمان أما عن شيوع " صيغ  ابن  ديوان  ، وفى  عديدة 
المتوفى ) /    555القرطبى  اللغوى 1160هـ  الاستعمال  الأمثلة على هذا  من  العديد  م( 

 ونشير إلى زجل طويل له ، ينتهى كل أقفاله بلفظ مصغر ، وهو الذى يبدأ بقوله : 
 ( 63) ذاب نَـعْشَقك إلى أيْمهَْ نُجَيْمَهْ    -  
 لم يَدَبّـَرْ ذا النُـعَيْمَهْ   - وقوله : 
 لم نذق فيه غير لقَُيمْهْ   - وقوله : 

  النُّشَيْمَهْ ؟ تَمْذ عادّ بير   - وقوله : 
 لو جعلك الله حُذَيْمهَْ !   - وقوله : 

 متى ماقُْلتَ كُلَيْمَهْ .  - وقوله : 
 

 " ديوان  فى  ولاسيما  لوركا  شعر  فى  الجنس  إلى  النظرة  فى  الازدواج  ظاهرة  وتأتى 
الجدل  من  كثيراا  أثارت  القصائد  وهذه   " وعصاه  الحب  إله   " مجموعة  فى   " الأغانى 

هوم الجنس وأبعاده عند لوركا ، وقد ذكر ممن تعرضوا لتحليل شعره والتساؤلات حول مف

 
؛ وان تر : ميتوار الموشتحات الأندلست ة : م . ستيد شصتطفى  84هت ، ص 1271( ميوار ابن عربى : الةاهر  ، 62) 

 .  225/ ص   2م ، جت  1979غاز  ، ارسكندروة ،  

 الأغتتراض فتتى اكتتر الأعتتراض ، تحةيتت: : فيتتديروكو كتتورنيتى ، تةتتد ا :  ( ميتتوار ابتتن قزشتتار الةرط تتى :  صتتابة63) 
 م . 1995، المللا الأعلى للثةافة ، الةاهر  ،   55ص  – 54( ، ص  10رقا )   الزجل ،   شكى  على  شحموم  .   م
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من أن مفهومه للجنس كان مزدوجاا مزيجاا من الذكورة والأنوثة ، ففى القصيدة الأولى من 
 تلك المجموعة قصيدة بعنوان " فزع فى قاعة الطعام " وفيها يقول : 

 رغبت فى التفاح الأخضر   -
 ( 64) ولم أرد التفاح الوردى   -

 
وقد ذهب الناقد " فرانسسكو أومبرال " الذى توقف طويلاا أمام هذا الجانب من 
شخصية لوركا إلى القول " إن اللون الأخضر حيث يرد فى شعر لوركا فإنه يرمز إلى الذكر 

 للأنثى .  ، أما اللون الوردى فهو رمز
 ونشير إلى مثال آخر فى قصيدة " الطفل المجنون " يقول : 

 كان ذلك المساء صغيراا  -
 وكان يأكل رماناا  -

 أما هذا فهو كبير وأخضر -

 لا أستطيع أخذه بين ذراعىّ ولا أن ألبسه  -

 ( 65) ألا يأتى ؟ كيف كان ؟   -
 

هذا الازدواج فى النظرة إلى الجنس لم يكن وقفاا على لوركا ، بل وجدناه فى الشعر 
العربى أيضاا ، نذكر منه الشاعر العباسى أبا نواس ، فقد ورد فى ديوانه " باب " خاص فى 

 غزل المذكر ففى إحدى قصائده فى التغزل بالمذكر ، يقول على الرجز : 
القبل - ماسح  خدهيا  من   ة 

 
  أعطاها كان  قد  ما  بعد   من 

 
اعجامها  - يعرف  أن  فيقراها  خشيت  الخد  فى   مولاك 

 
 .  184/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ، جت  64) 

 .  198/ ص   1ت  ( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ، ج65) 
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هكذا  - أنه  علمنا   ولو 

  
  مسحناها بسنا  إذا   كنا 

 
باقياا - رسماا  فيها   فصار 

 
   يتهجاها من   (66) يعرفها 

 
 

ومن الملامح العربية الشائعة فى شعر " لوركا " ظاهرة التوجس من الموت ، فالقمر 
من بين كل الكائنات التى أشركها " لوركا " فى لعب المأساة الدامية هو المكان الأسمى ، 

وة ، وهو الضحية ، والشاهد طوراا ، وهو الوسيط ورمز القدر الغاشم ، وأنه يتسنم الذر 
طوراا آخر ، فشبح الموت المتوقع يبسط جناحيه على جو المشاهد الشعرية فى قصائده ، " 

 (67) فالقمر فى شعر لوركا كله رمز للموت " .  
ففى قصيدة " قداس على روح ميت " نجد لوركا يتوجس خفية من شبح الموت 
ودائماا ما يقرن الحديث عن الموت بالحديث عن الزهور والموسيقى ، ففى هذه القصيدة 

 يرى أن الموت رفيق كل شىء ، يقول : 
 حينما يحل بى الموت  -
 ادفنونى مع قيثارتى -

 تحت التراب  -

 وت حينما يحل بى الم  -

 ادفنونى بين شجر البرتقال  -

 وأغصان النعناع  -

 حينما يحل بى الموت  -

 إذا أردتم  –ادفنونى   -

 
: استتتكندر آصتتتاف ، عتتتن شخطوطتتتة مار الكتتتت  ، بتتترلين ، مار العتتترب  ( ميتتتوار أبتتتى نتتتوا  : تحةيتتت: وشتتتر 66) 

 .  391للبستانى ، ص  

 ة . ، المةدش 1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  67) 
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 ( 68) فى وردة الرياح الدوارة   -
نما قرن الموت وهذه المعانى قد سبق إليها الشاعر العربى " أبو محجن الثقفى " حي

 بالخمر فى قصيدته التى يقول فيها من الطويل : 
 تروّى عظامى بعد موتى عروقها  إذا متُ فادفنى إلى أصل كرمةٍ  -
أذوقها    إنني فــلاة  ــدفننــــى بالفولا ت - ألا  مامت  إذا   (69) أخاف 

 
 

وتناو   " لوركا   " عالجها  التى  الظواهر  من  ، فالموت  شعره  فى  عديدة  بصور  له 
المرتقب  فشخصية   الموت  اتخذ مع  المرّ " ظهرت فى قصائده بل تجده  ا   –" موت  موعدا

 محدداا ، فالشاعر يستدعى الموت ، فيأتيه ملبياا فى موعده . 
أ  لوركا  أن  يبدو  للموت  الاستدعاء  ففى كثير من وهذا   ، العربى  التراث  خذه من 

أخبار مسلمى الأندلس ترى كيف كان يتنبأ الرجل بموته فى تاريخ محدد ، فتصبح نبؤته 
  " بلاثيوس  أسين  ميجيل   " أورده  ما  ذلك  ومثال   ،  Miguel Asinحقيقة 

Palacios   ابنه بربعة وفاة  بعد  أن يموت  الذى دعا الله  العربى  بن  ابن عبد الله  عن 
 (70)  بعين يوماا ، فاستجيبت دعوته " .وأر 

بن شعبان رأس  القاسم  بن  ترجمة محمد  ورد فى  ما  آخر وهو  مثال  إضافة  ويمكن 
المصريين  المالكية  قبل فقهاء  بالموت  نفسه  على  يدعو  وكان   ، الإخشيديين  عهد  على   

الفاطميين على مصر ، فاستجيبت دعوته ، وتوفى عام   ق355دخول  بل دخول " هـ ، 
 (71) هـ .   358جوهر الصقلى " مصر عام  

اء التى كان يؤمن بها لوركا ، ففى فموضوع الموت والقمر والقضاء والقدر من الأشي
معرض حديثه عن المرأة الأندلسية فى حى البيازين بغرناطة : " إذا ما ولولت امرأة على 

 
 .  293/ ص   1( لوركا : الأعماا الكاشلة ،  ترجمة م . شحموم على شكى ،  جت  68) 

 م . 1992ر  ،  ( الآشالى : لابن الشلر  : تحةي: : شحموم الطنا ى ، الةاه69) 

م ؛ وان تر : الأعمتاا الكاشلتة 1925( ش ليل آسين بلاايو  : الصوفى ابن عربى ، الملمت  اللغتو  الملكتى ، 70) 
 .  5ص   – 3/ المةدشة ، ص    1، جت  

 ( ابن فر ور : الترجمة فى الديباج المذه  ، الةاهر  . 71) 



34 

 

وليدها الميت أو على فقيدٍ لها فإن ما تنوح به لهو أنين ، وأن السواعد النادبة والضفائر 
والق بالقضاء  اعتقاد  على  وتدل   ، الحظ  خذلان  عن  لتنم  إسلامياا الشعثاء  اعتقااداا  در 

 (72) حقيقياا " .  
ونعرج نحو الشعر الغزلى ، وهو يتمركز حول مسرات الجسد والقلب كبؤرة ، وإذا ما 

وصاا إذا  دخلت مواضيع الطبيعة فإنما لتذويق وتصوير مظاهرها المألوفة تصويراا رمزياا وخص
كان فحواها غزلياا ، فيما يلى مثالان من ديوان شعر ابن سعيد المغربى فى القرن الثالث 

 عشر الميلادى ، يقول على الكامل : 
  

كبدى  - فى  حل  أصدقائى   يا 
 

 الخصر ناحل  البان  من   غصن 
 

فمها - من  ففاح   ، علىّ   مالت 
 

 بالسحر الليل  وفاض   ،  عطر 
 

شرعت - قناة  نهديها   فكأن 
 

   عن كفى  الصدر  لتذود   (73) جنى 
 

 
ا والشعبية " الزوجة الخائنة " التى  بمقابلة هذه الأبيات ببيات " لوركا " الشهيرة جدا

ست فإنك   ، الغجر  ولاسيما   ، الشعبية  إسبانيا  أوساط  فى  تغنى  تزال  الشبه لا  وجه  جد 
 ( 74) واضحاا بين المقطوعتين . يقول " لوركا " فى قصيدة الزوجة الخائنة :  

 ولما أتينا من الحى آخر الزوايا  -
 تحسست نهديها النائمين  -

 فيا سرعان ما انبلجا  -

 وكأنما غصنان من غصون النرجس -

 
 م . 1962،   . آجيلار ، شدرود ،   323( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ص  72) 

 م . 1987( ميوار : ابن سعيد ، را ات الم رزون وغا ات المميزون ، تحةي: : شحمد رشضار الدا ه ،  73) 

 .  47( ميوار ابن سعيد : را ات الم رزون ، ص  74) 
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 فى غلالتها وباتت للنشاء الذى -

 خشخشة فى مسمعى  -

 كما لقطعة من الديباج  -

 (75) قدتها عشرات من السكاكين   -

 لشاعر الأندلسى " ابن سعيد " فيقول فيها : أما القطعة الثانية ل 
نْساـا  - ُُ أُ النهر  بمنعطف   وليلٍ 

 
 بذات سـوار مثـل منعطــف النهـر 

 (76) فياحسن ما انشق الكمامُ عن الزّهر    بان منعمّ   ن غصننضتْ بردها ع -
      

 نجد " لوركا " أخذ هذه الصور والمعانى ووضعها فى القالب الشعرى الآتى ، يقول : 
ا عن النهر  - ا بعيدا  وبعيدا
 وما أن جاوزنا العليق  -

 والخيزران والأشواك -

 حتى نقبت تحت غضاضة شعرها  -

 فككت أنا ربطة عنقى  -

 وتجردت هى من ملابسها  -

 دس ثم نزعت منطقتى والمس -

  (77)  وخلعت هى غلالاتها الأربع  -

 

 
( شتتتن كنتتتوز الأمب ارستتتبانى : نليتتت  أبتتتو شلحتتتا ، " انطونيتتتو شتتتا تشتتتامو ولوركتتتا " ، شللتتتة أورا  ، المعهتتتد 75) 

 م . 1979، شدرود ،   86ارسبانى العربى ، العدم الثانى ، ص  

 ا ه . ، تحةي: : شحمد رشضار الد 47( ميوار ابن سعيد : را ات الم رزون ، ص  76) 

 .  222/ ص   1( غرس ة لوركا : الأعماا الكاشلة ، جت  77) 
، نليتت  أبتتو شلحتتا ، المعهتتد ارستتبانى العربتتى  86وان تتر : شتتن كنتتوز الأمب ارستتبانى ، شللتتة أورا  ، ص  -   

 م . 1979للثةافة ، العدم الثانى ، شدرود ،  



36 

 

بين شعر عمرو بن أبى ربيعه ، فى أسلوبه القصصى ، كما لاحظنا شبهاا كبيراا بينه و 
 والحوار فى شعره ، وإشراكه فتياته وأصحابه فى القول ، يقول لوركا : 

 فوصل خليها يخبُ  -
 على فرس قرطبة  -

 وقال لها فى تنهد :  -

 لو ترغبين يا فتاة  -

ا  -  فإننا سنتعشى غدا

 أنت وأنا معاا ، على مائدتك  -

 اعل بزوجى ؟ وماذا أنت ف -

 زوجك لم يعلم  -

 (78) أشر ، ماذا ستفعل ؟ أفستقتله   -
 

 ونجد فى شعر عمر بن ربيعه ، يقول :      

وحَزْمٍ  - بعقل  نحوها   فمضى 
 

  فلمَّا حبَّ  ونصحِ   واحتيال 
 

إثماـا    جاءها قال ما الذى كان بعدي -  ُُ تحملتُ فقد   ( 79) حدثينى 
 

 

إلى   ننظر  ، وحين  الحسى  التعبير   : هما  بظاهرتين  يتميز  نجده  الأندلسى  الشعر 
والإسقاط الطبيعى كذلك شعر لوركا تمتع بهاتين الخاصتين ، وبشكل عميق ولا يعدو أن 
استخدم كل زخارف  الطبيعى نجده  لوركا للإسقاط  استخدام  فعند   ، إلا كذلك  يكون 

 
 ،   . آجيلار .   961( الأعماا الكاشلة ، ص  78) 

 ، مار العلتتتا للملايتتتتين ،  462/ ص  3( عمتتتر بتتتن أبتتتى رب عهتتتة :  بتتته وشتتتعر  ، م . ج را يتتتل ج تتتور ، جتتتت 79) 
 م . 1971  . الأولى ، بيروت ،  
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ف الطبيعة التى تجلت يوم الحادث الطبيعة فمثلاا فى قصيدة " مفرق طرق " استعان بزخار 
ليست كأشياء جامدة تدخل فى بناء المنظر الخلفى ، وإنما شاركها كأشخاص حية تلعب 
دوراا فاعلاا فى وقوع الحادث الأليم أو فى استقباله لحظة الانفعال التى نظنها مقصورة على 

والشارع الذى يرتعد   الإنسان ، فانظر إلى دور الريح الشرقية فى القصيدة وإلى المصباح ،
 ويهتز من الخوف كالوتر المشدود ، يقول : 

 

 ريح شرقية  -
 ومصباح درب  -

 والخنجر فى القلب  -

 والشارع يهتز   -

 ( 80) كالوتر المشدود   -
مفا   " قصيدة  فى  نجدها  الانطباعية  هذه  الدرب ومثل  لوركا  يصور  ففيها   " جأة 

 بكائن حى يعيش ويحيا رُعب الجريمة ويميد بآثارها ، يقول : 
 قتيلاا بات فى الدرب  -
 لا يعرفه أحد  -

 وفى صدره خنجر مغروس  -

 كم ارتعش المصباح  -

 أماه  -

 ( 81) كم ارتعش مصباح الدرب   -

 
ففى شعر لوركا العديد من الصور التى كان يخلع صفات الكائنات الحية فيها على  
الجمادات ، فقد شبه المصباح وهو جماد بصورة إنسان يرتعش ، أى خلع عليه صفة التأثر  
فيها  يتخيل  حسية  : صورة  مزدوجة  طبيعية  لوركا صور  شعر  وفى   ، كالإنسان  والشعور 

الذ  الأولى الواقع  فوق  ترتسم  مستقلة  واقعية  ، وصور لا  مباشر  الحواس بشكل  تعطيه  ى 
 

 .  187/ص    1( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، جت  80) 

 .  100/ ص   1جت     ( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم على شكى ، 81) 
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يقرب أو يبعد حسب عدد العناصر التى تستعيرها من الواقع ، وحسب   اتصالاا   بها  وتتصل
التى تحاول  الأبعاد التى تعطيها لكل منها ، ولعلك تلمس كل ما يزخر فى هذه الصور 

ومواد حسية ملؤها الألوان ، والخطوط ، والأشكال ،   النفاذ إلى عالم اللامعقول فى عناصر
 والأنغام . 

 يقول لوركا فى ديوان " شاعر فى نيويورك " فى قصيدة " أنشودة إلى سلفادور دالى " :     
 وردة فى الحديقة العالية التى تريد  -
 دولاب  -

 فى بلاغة الفولاذ الصافية  -

 إنه جبل الضباب الانطباعى ... والألوان -

 الرمادية أصبحت فيه على آخر شرفاتها  -

 وفى محترفاتهم البيضاء ، يقطع الرسامون الحديثون -

 ( 82) الزهرة المعقمة فى الجذر المكعب   -

 
الكلمة  فيه  نتيجة   فالتعبير فى الأبيات غير مألوف ، وغريب ، لا تتموضع  عقلياا 

للإدراك الحسى ، وهذا كل ما هناك فى سريالية لوركا " فلوركا ليس سريالياا بالمعنى المألوف 
الحسى لمدلول اللفظة للسريالية ، وإنما هو نقيض هذا العالم الآلى فى التعبير فقط ، التعبير  

  ، ،  القاموسى  الخمس  الحواس  توظيف  على  وأخيراا  أولاا  يعتمد  الذى  والحاسة الشعر 
 ( 83)   السادسة لبصيرة لوركا الثقافية " .

إنه   : قائلاا  شهق  الوطنى  الحرس  عن  لوركا  قصيدة   " باريا  أرثوريو   " سمع  وحين 
للعالم الحسى  التصوير  على  المقدرة  فهذه   " الوطنى  الحرس  وتشم  ترى  ، يجعلك  الواقعى   

واللاواقعى قد انتقلت إلى لوركا من شعراء العربية الذين يغلب على إبداعهم الطابع الحسى 
، وإن لم تكن هذه الصفة قد انتقلت إليه بواساطة الوراثة والدم ، فمن المحتمل أنه تلقاها 

 
 .   289/ ص   2( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م . شحموم السيد ، جت  82) 

 م . 1969،   75( ، ص  1( لوركا :  سين ع د اللط ف ، شللة الأقلام ، اللزء ) 83) 
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إس من  الجنوبية  المناطق  الراسخ  بميسمه  يطبع  الذى  العربى  الفكرى  التراث  بانيا بواساطة 
 (84)  خاصة " .

الخلاصة أن لوركا كان يدين قبل كل شئ للإلهام النابع من نفسه ... هذا الإلهام 
رية بعنوان " نظ  1930الذى كان موضوع محاضرة ألقاها فى بيت الطلبة الجامعيين سنة  

  " ومعابثاته  الشعرى  وكلمة   Teoria y Juego del Duendeالجن   ،
Duende  هى التى يمكن أن تترجم بـ " جن ، عفريت ، شيطان   –التى يستخدمها هنا

كلمة مألوفة فى الأندلس ، يطلقها الناس على العبقرية التى تكمن فى نفس الفنان :   –"  
الثيران والمغنى بصفة خاصة ، وهو ا الفطرية وطبيعته مصارع  لذى كثيراا ما تهديه حاسته 

الملهمة إلى الارتجال ، فلا يلبث أن يأتى بالبدائع الغريبة ، ولسنا نبعد عن الصواب إذا 
قلنا إن لهذا المفهوم المتأصل فى منطقة الأندلس صلة وثيقة بالتراث العربى ، فهو أشبه ما 

يوحى له بشعره ، وقد أفرد أبو زيد ابن يكون بتصور العرب الجاهليين أن للشاعر شيطاناا  
أبى الخطاب فى كتابه " جمهرة أشعار العرب " فصلاا جعل عنوانه : " فى قول الجن الشعر 

  ،  " العرب  ألسنة  الجاحظ   (85) على  أورد  ، كما  التصور  ذلك  عن  الحديث  فيه  فصل 
وقد تلقف هذا التصور أديب أندلسى موهوب هو أبو عامر ،    (86) لباب  غرائب فى هذا ا

م ( فى رسالته المشهور "   1035  –  992هـ /    426  –  383ابن شهيد القرطبى )  
، والطريف أن عبارات لوركا فى تصوير هذا " الجن " الذى يرافق    ( 87) التوابع والزوابع "  

 (88) ملهمى الشعراء والمغنيين يكاد يتفق مع ما يقوله ابن شهيد عن توابع الشعراء . 
 

وفي النهاية نتذكر ما قاله الناقد )بارو( : " لدى لوركا كل مزايا عرقه ومساوئه ، وليس من 
(  89) المستحيل أن تسري في أوردته قطرات من ذاك الدم العربي الذي صنع عظمة غرناطة " 

. 
 

 م . 1964( ان ر : لوركا : عر  الدم ، ترجمة : م . ع د الر من بدو  ، مار النهضة العرب ة ،  84) 

 .  63( اللمهر  : تحةي: : شحمد اللاو  ، الةاهر  ، ص  85) 

  – 147، ص  84ص  – 80، ص  6 – 1967( الحيتتتتتوار : تحةيتتتتت: : ع تتتتتد الستتتتتلام هتتتتتارور ، الةتتتتتاهر  ، 86) 
 .  248ص  

 .  301ص  – 245م ، الةسا الأوا ، ص  1979لابن بسام:تحةي: :   سار عبا  ، بيروت ، ( الزخير   87) 

 .  25/  ص    1شحموم على شكى ، جت  ( لوركا : الأعماا الكاشلة ، ترجمة : م .  88) 

 ,مار آجيلار.21( لوركا:الاعماا الكاشلة:المةدشة:ص89)
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النظر في وأرج أمعنت  إن   ، تلمح  ولعلك   ، الشاعر  قلب  رفد  العربي  الدم  أن  ح 
قسمات وجهه ، ملامح تشي بصله العربي على أن روحه ظلت ، على أي حال ، عربية 
، يقول عنه الناقد : " إن لهجته الجنوبية القوية العذبة معا ، تخلبك بسحرها ، إن لوركا 

 .(  90) كون عربياا من أن يكون أندلسياا " يؤمن بالعرب ، بل إنه أقرب إلى أن ي
 شاعر عربي كان يكتب بالإسبانية ؟  وبعد ، هل نبالغ إذا قلنا أن لوركا

   
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ,مار آجيلار.1700( لوركا:الاعماا الكاشلة:ص, 90)
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 "دون كيخوته فى ذاكرة الإبداع العربى المعاصر"

 
م مع ررل الالإررة الإ ررذا ية الررلأك تيررد ا الكاد ميررة الما يررة  عررر 

و كيخوته عاررى ال حرر  –كامة   –الإ ذا ية لالإة فى طذعته الحاد ة والعشر ن  
 التالى : 

"  جل  قدم مذادءا عاى مياحته الشخيية ، وعامل لا  هدم إلررى 
إلررى الرردفاع عررن   –عاررى طرروخ الخرر     –تحقيق م فعة خاصة ، بل  هرردم  

القضا ا التى  عتقد أ هررا عادلررة ، ول ررن دون أن  تررتقيه تحقيررق  دفرره "   
(91) 

ا  وقد احتات  وا ة دون كيخوترره م ررلأ برردا ان القرررن العشررر ن م ا رر 
مرموق ا فى ال شاط الدبررى وال قرردك أجمرره     تاررة الروا ررة التررى وصررفها 

ه مترجمها ال ل إلى العربية د  عذد الرحمن بدوك ، قائلا  : " دون كيخوترر 
 مز ال ذالة التاعية فى خير الإ تا ية ول ن و ررائاها العرراجزة لا تتررتقيه 
ا  يررقدم  تحقيررق أما يهررا ، و مررز لاملررل العاررى الإ تررا ى ، الررلأك دائمرر 

 (92)بالواقه ال الح في تهى بالإخفاق    

بدا ة    د  ب ا أن  شير إلى أن  لأا الد ا ررة ترت ررز عاررى محررو  ن 
أ ا رريين ، أمررا الوخ م همررا فيرردو  حرروخ كيررع تعرررم المذرردع والقررا   
العربي عاى شخيية دون كيخوته ؟ و لأا ما  حاوخ توضيحه مررن خررلاخ 

, والد ا رران والبحررا   تقد ل عرض  ر ه لمختاررع الترجمرران العربيررة
التحاياية , التي قام بها ال قاد والدباء العرب ، حوخ  لأا الشخيية الدبية 
الإ ذا ية , حتى  ررتم ن مررن التعرررم عاررى أ ررل التررذل الترري أدخاررت دون 
كيخوته في الو اط اللقافية العربية , إلي أن أصذحت شخيررية مشررهو ة 

 ذائعة الييت في عالم ا العربي  

محو  اللا ي من الد ا ة فيرت ز حرروخ القرررق الترري  رراعدن أما ال
الدب العربي بعد أن تعرررم عررن كلرره عاررى  ررلأا الشخيررية الشررهيرة ، 
وعاى القيمة الرمز ة التي تتمته بهررا شخيرريتها الرئيتررية دون كيخوترره ، 

 

 " ، ان ر الموق  ارلكترونى : ( م. بلين خواروج : " مور ك شوت : لغته هووتنا ونحن أبناؤ 91)
http://www.imezran.com,13-5-2006 

  21/12/2005:  ( م. هاتف اللنابى : " مور ك خوته " ، ان ر الموق  ارلكترونى92)
http://www.aawsat.com 



49 

 

أن  خقو خقوة جد دة في أن  تتخدم في العد د من العمرراخ والم ا ررذان 
ى التي تع يها شخيية الفا س المقدام , وذلة من خررلاخ  لأا الرمز ة المُلا

ال ماذج التي   قرحها , والتي  وضح من خلالهررا مقررد ة الدبرراء العرررب 
 عاى تقذيق  لأا ال موذج العالمي في الإبداع  

ول ررن   ررد  ب ررا قذررل الشررروع فررى عرررض  ررلأ ن المحررو  ن ، أن 
إذا عام ا أن  لأا    توقع بر ة ع د علاقة دون كيخوته بالعربية ، وخاصة

العلاقة ليتت بعيدة عن عالم ا العربى ، بل تحاذ ه وتتقاطه معه مرررا ا  ، 
و  فى أن  ررلأ كر أن بربررا تل  قررل ح ا رران بقارره عاررى لترران  او عربررى 
أ دلتى  و  يدك حامد بن إ  ياين كما تتمي ه الترجمان العربية ال برره   

(93) 

ا أفادن عدة مراجه  قد ة بأن دون كيخوته ليتررت  رروك ترجمررة كم
فررة لرر ب كتذرره المررب   العربررى ابررن إ  ايررين ، وقررد و د ذكررر  ررلأا  محر 

 ررة الد ه العربى فى حف ة من المبلفان اللاتي ية التى  ذقت طذاعة الروا
عاى أصررل الرر ب العربررى ، الررلأك  رررجح ، ل ن ما من أحد حاوخ العلو   

دون كيخوته م ه وإن كان بربررا تل  فترره أشررا  فررى مقدمررة اقتذاس  وا ة  
الروا ة إلى : " أن ملإامران دون كيخوته كُتذت أصلا  بالالإة العربية عاى 
 د كاته عربى ، وأن  وا ته  ى ترجمة حرفية قر ذة من الرر ب العربررى 

   "(94)   

موعررة مررن الذرراحلين الفر ترريين أن بربررا تل : " ا ررتقاع وترك م  
تمليل ف رة إ  ايين بش ل شاعرك ، وتضمين قيررب داخررل القيررة الم 

 

 : ترجمتتتتة : م. ع تتتتد العزوتتتتز الأهتتتتوانى ، شراجعتتتتة :  ( الستتتتيد الىبةتتتتر  مور ك خوتتتتته م  لاشنتشتتتتا93)
م . ) وهى ترجمة غيتر كاشلتة ا تتوت 1957م.  سين شؤنا ، شكتبة الأنللو المصروة ، الةاهر  ، 

 على النصف الأوا فةط شن الروا ة ، وبةى النصف الثانى غير شترجا ( .
م . ) 1965 تة ، الةتاهر  ، مور ك خوته : ترجمتة : م. ع تد التر من بتدو  ، مار النهضتة العرب -

 وهى ترجمة كاشلة وجاءت فى شللدين ( .

الشتتروف الىبةتتر  مور ك خوتتته م  لاشنتشتتا : ترجمتتة : م. ستتل مار العطتتار ، المللتتا الأعلتتى  -
 م .2002للثةافة ، الةاهر  ، 

 م .2002ك خوت مِ لاشنتشا ، ترجمة : م. رفع  عطفة ، مشش: ،  ، مور  اربانتا م  ش غل -

 . 15/ ص 2( مور ك خوته : ترجمة : م. ع د الر من بدو  ، جت94)
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عاى غرا  أ اوب ألع لياررة ولياررة لت ترر ل مرره العيررر المتقارره الررلأك   –
   (95)عا شه الروائى الإ ذا ى "    

وع د مقالعررة فيرروخ الروا ررة ت ررد أن  وعتهررا تت اررى فررى مقررد ة 
بربا تل عاى خا  شعرا و لرا مه شعر الآخر ن و لر ل ، وكررلألة عذررر 

،   الدبرراء الآخررر ن  لبقرراخ  المضررااة  حشو ال ب بالمرا لان والإ داءان
، و ا شوبا لا ، وحتى إلى الحمررا    ، ودوللي يا  تهوالموجهة إلى دون كيخو 

 وبي ا تى ، و شير أحد الذاحلين إلى " أن التمة اللإالذررة فررى الروا ررة  ررى 
مقد ة ال اته عاى التلاعه بالقررا   ، وفررى  ررلأا الب رراء ت قتررل شخيررية 
ال اته ، فهو بربررا تل مررن  احيررة ومررن  احيررة أخرررك  ررو شخيررية مررن 

يدك حامررد بررن إ  ايررين الررلأك  مررزج بربررا تل أ لام المب   العربررى  رر 
   (96) يه الإ ذا ى مه المب   العربى  فته "   

ه إليرره د  ى  شررير إلررى مررا ذ رر وعن علاقررة بربررا تل بعالم ررا العربرر 
إذ  قوخ : " لا  عرم القاه الإ ذا ى من لا  عرررم بربررا تل ، ولا مب ل  

 عرررم بربررا تل مررن لا  عرررم قيمررة الترررا  الإ ررلامى فررى ال ض 
الإ ذا ية ومداا ، ذلة أن بربا تل كاد أن   مه فى  فترره  فرروس الإ ررذان 

د العظرريل جميعا  ، وكاد أن   مه فى كتاباته كل ما كته الله ل ررل  ررلأا الذارر 
 (97) فى ماضيهل ومتتقذاهل "  

ولررو  – قوخ : " لو أقذات تقرأ  لأا الرجل بعد إلمام   وفى موقع آخر
بما كان الإ ذا ى عايه أ ام كا وا متامين ، وبمررا كررا وا عايرره أ ررام   – تير  

كا وا بين الإ لام وال يرا ية ، فإ ة ت د فيما تقرأ للأة لا ت اد تعادلها لررلأة 
 ، فالدون كيخوته تتذرره ملإامراترره وتقرررأ أوصررافه ، فيشرروقة كررل مررا تقرررأ

و تتهو ة ما  ذدو له من  أك ، وما  ملأ  فته من شررعو  ، ول  ررة تُ  ررر 
م رره حما ررة تذاررل حررد اللإفاررة    أ ررت تعُ رره بهررلأا كارره وت  ررر  ررلأا كارره ، 

 

 الموق  ارلكترونى : ( هد  أنتينا : اربانتا وشكس ير ، اعترافات شتباملة ، ان ر95)
http://www.tawra alwehda.gov.sy 

 م    2/11/2006الموق  ارلكترونى :  الن يل البارو مور ك خوته م  لاشنتشا ، ان ر : ( فيراسافيلف ا96)
http://www.maaber.50megs.com 

( م.  سين شؤنا : النفا الأندلس ة فى كتابتات اربتانتا ، فتى الستيد الىبةتر  مور ك خوتته م  97)
، الةتاهر   33/ ص 1لاشنتشا ، ترجمة : م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعتة : م.  ستين شتؤنا ، جتت

 م .1957، شكتبة الأنللو المصروة ، 
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وتحته أن فى ذلة تضررا با  لا  تررتقيل فررى شخيررية واحرردة ، ول  ررة إذا 
ذكرن أن اللأ ن اللأك   ل  لأا الشخب القر ع لل   ن إ ذا يا  صرررفا  ، 

 أو بيا  صرفا  ، وإ ما خالقته ع اصر شرقية بعضها عربررى وبعضررها ولا
غير عربى ، بعضها وليد القذه الإ ذا ى الصيل ، وبعضررها بقا ررا بعيرردة 
خافها  بلاء العرب فى ال فل الإ ذا ية ، فأصذحت خيالا  لا تررلأ ه مرره 

  (98)  ال ام "  

و م ن أن  تامل تأبر بربا تل باللقافة الإ لامية عذررر  وا ترره ذلررة 

ته الذقررل دو ا   فرروق دو  الر ذرران والقتاو ررة ، ع دما جعل لادون كيخو 

ففى حوا ا مه صررد قه  ا شرروبا لا  قرروخ : " إن  جرراخ الررد ن ب ررل  ررلام 

وكتل   تفون بأن  قاذوا من التررماء الخيررر لررلأ ض ، أمررا  حررن ال  ررود 

والفر ان فإ  ررا  قرروم بت فيررلأ ذلررة الررلأك  قاذو رره ، إ  ررا و  اء الرررب فررى 

  (99)ال ض "    

ابقين فى ال دلل ، الررلأك ولعل فى  لأا ال ب إشا ة إلى شعا  المر

من القرآن ال ر ل ، من كون الإ تان خايفررة الله فررى ال ض ، قرراخ ا تقوا  

يفررة ، قررالوا ال ض خا  وإذ قرراخ  بررة لاملائ ررة إ ررى جاعررل فررى  "تعالى :  

فيها و تفة الدماء ، و حن  تذح بحمدك و قرردس لررة أت عل فيها من  فتد  

 صدق الله العظيل   (100)  "قاخ إ ى أعال ما لا تعامون

و تقابق  لأا مه ما و د فى القرآن ال ر ل من تفضيل للإ تان عاررى 

 ح وأمرا لها بالت ود للإ تان ، قاخ الله تعالى :  الملائ ة الم تفية بالتتذي 

 

، فتتى الستتيد الىبةتتر  موك خوتتته م  ( م.  ستتين شتتؤنا : التتنفا الأندلستت ة فتتى كتابتتات اربتتانتا 98)
، الةتاهر   33/ ص 1لاشنتشا ،  ترجمة : م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعة : م.  سين شؤنا ، جتت

 ( .133م ) الألف كتاب 1957، شكتبة ارنللو المصروة ، 

المتد  ،  ، مششت: ، أبتو ظ تى ، مار 9/ ف 2وته : ترجمة : م. ع د الر من بدو  ، جتت( مور ك خ99)
 م .1998

 ( .30( سور  البةر  : الآ ة رقا : )100)
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لاملائ ة ا  دوا لآدم فت دوا إلا إبايل أبررى وا ررت ذر وكرران مررن وإذ قا ا  

 يل  صدق الله العظ   (101)ال افر ن 

وقد  ذه جا ودك إلى أن بربا تل فى أكلر من إشا ة فى عماه  رردل ا 

عاى مياد ا التى ا تقا ا مررن الإ ررلام والمترريحية ، بررل أ رره فررى بعرر  

صياغاته  عمد إلى ما  و مشترك بين  لأ ن الد  ين معررا  دون أن  يررقدم 

" لا  وجد  ب غير الرب ، والمتيح  ررو كامررة مه أحد ما كما فى قوله :  

   (102) و وحه الكيدة وداعيته "  الله 

كما أن بربا تل لررل  شررأ  ظُهررر عرردم تعيررذه لاررد ن ال ررابولي ى مررن 
"   يررةخلاخ الالإة فى الروا ة كالالإة التررى وضررعها عاررى لترران الفترراة العرب 

" الله ومر ل أمه ،   ون فى حفظررة  ررا  رريدتى بر ا " فى ال يخوته  قوخ : 
 ، حيث وضه كامة " الله " كما  ى بافظها العربى الإ لامى    ( 103)"  

و شير جا ودك إلى إن " إ مرران الرردون كيخوترره لرره معذرردا الخررا  
ين الإ مرران برراف ومفهرروم الررد ن مررن أ رره   ررالة عرردخ وخيررر اللأك   مه ب 

ليالح الإ تان " ، وللأا فهو  رك فررى  رراوكه د  ررا  إلا يررا  و  تقررد عيرررا 
" أتعرررم  ررا صرراحذى  ا شررو ى ع ررد محاو ترره ليررد قه إذ  قرروخ :  اللأ ذ 

 (104)بأ  ى قد ولدن ت فيلأا  لإ ادة التماء فى عير ا الحد دك  رلأا "    

ول ى  بكد بربا تل  لأا ال وع من الإ مان  ضه  لأا ال امرران عاررى 
لتان  يدك حامد بن إ  ايين الراوك العربى ال دلتى لا يخوته  قرروخ : " 

ة متحركة أبدا  والحياة     و  لأا  دو  الزمان عاى  فته با تمرا  ، كع ا
الإ تا ية  ى وحد ا ت رك إلى  ها تها ، أخع وأ رع من الزمان  فته ، 
دون أمل فى الت د د ، الاهل إلا فى الحياة الآخرة التى لا حد لها ولا  ها ررة 

 

 ( .34( سور  البةر  : الآ ة رقا : )101)

 ( م. شحسن الرشلى : غاروم  يبحج عن مِين لثربانتا ، ان ر الموق  ارلكترونى :102)
http://www.alwah.com 

 . 9/ ف 2( مور ك خوته : ترجمة : م. ع د الر من بدو   جت103)

 شلى : غاروم  يبحج عن مين لثربانتا ، ان ر الموق  ارلكترونى :( م. شحسن الر 104)
http://www.alwah.com 
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 (105)،   لأا ت اررل  رريدم حامررد بررن إ  ايررين الفياترروم العربررى المتررال "  
ولعاه   ا  ر د أن  لأكر ا بعدم ا ررتقرا   ررلأا الحيرراة وخفتهررا ، وأن الحيرراة 
الآخرة  ى الحيوان ، و ى الخالدة أبدا    وقررد و د  ررلأا المع ررى فررى قولرره 

رَةَ لَ  "تعررالى :  ه  وَإانخ الرردخاَ  الآخررا و  وَلعَررا اةُ الرردَِ يَا إالا  لهَررَ اا الَحَيررَ لأا ا  ررَ يَ وَمررَ هررا
 (106)   " عََامَُونَ  الَحَيَوَانُ لَوَ كَا وُا  

ولعررل ممررا قرروك الروا رره العربيررة فررى الم تمرره ال دلتررى أ ررام 

أن   –وكان فيه  يع مايون متال تقر ذ ا عاررى وشررة الرحيررل    –بربا تل  

رب مررن  وا ة دون كيخوته حافاررة بأ رراطير وح ا رران ، ترردو  حرروخ العرر 

شررتى الصرر ام ، كمررا و د فررى الروا ررة العد ررد مررن صررو  الملإا بررة 

رن فررى الفرو ررية  والعلمررا يين ، و مرراذج مررن صررو  الفرو ررية التررى أبرر 

الإ ررذا ية ، و  ررد مررن الدا  ررين مررن  رررك : " أن  وا ررة دون كيخوترره 

بوصفها من قيب الفر رران تقابررل ع ررد ا فررى العربيررة قيررب البقرراخ 

حل واللإذراء ، وحرب الذترروس ، وغير مررا مررن أ ررام الشعذية من  حو دا

العرب ، وكلألة قيب أبى   د الهلالى ، وتلإر ذة ب ى  لاخ ، والميا ررة 

 ( 107)، وكتاب ألع لياة ولياة "  

وقررد ذكررر بربررا تل عاررى لترران دون كيخوترره : " كررل الفر رران 
 (108)الملإامر ن فى القرن الماضى كا وا من الشعراء الم شد ن "   

ر بربررا تل بررالدب العربررى شا  د  محمود عاى م ررى إلررى تررأب وقد أ
ا بقيررب المقامرران ، و رري ر أبقرراخ  قوخ :   ا كذير  " لقد تأبر بربا تل تأبر 

الفرو ررية الشررعذية العربيررة ، حيررث إن  ررلأا القيررب والروا رران كا ررت 
 ائ ة لمدة طو اة فى ال دلل ، والملإرب ، بتذه اليررراع بررين العرررب 

 

 . 53/ ف 2 من بدو  : جت( مور ك خوته : ترجمة : م. ع د الر 105)

 ( .64( سور  العنك وت الآ ة رقا )106)

 ،  48( م. شصتتتطفى كاشتتتل الشتتت ي ى : أصتتتداء عرب تتتة و ستتتلاش ة فتتتى روا تتتة مور ك خوتتتته، ص 107)
 م .2003مار الشئور الثةاف ة ، الموسوعة الصغير  ، 

( م. ستتتيد  نفتتتى : الفتتتار  فتتتى الملا تتتا العرب تتتة ، شللتتتة المعهتتتد المصتتتر  للدراستتتات العرب تتتة 108)
 م .1995،  145( ، ص 27وارسلاش ة بمدرود ، العدم )
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صة ع دما كان بربا تل بت ن ال زائر وقررد أطارره عاررى والإ ذان ، وبخا
   (109)بع   لأا القيب " 

وته الإشررا ة إلررى الشررعر ومن المظا ر المشوقة فى  وا ة دون كيخ 
" الإ ذا ى القد ل " اللأك كرران م رره  باعيرران وخما رريان تتررمى شتالى  الق

العشر ان وكا ت من ف و ه قيائد فى المد ح ،  ذدأ كل بيت م هررا بحرررم 
من ا ل الممدوح ، فإذا عد ا لاشعر العربى فى المشرق والملإرررب وجررد ا 

ا ، كلألة الخما يان والتدا يان    ا معروف ا ومشهو    الرباعيان أمر 

فالتأبيران العربية واضحة ومت وعة فررى  وا ررة دون كيخوترره :   إذن

ا مررن الع رراو ن التررى  " كالتأبر بح ا ان ألع لياة ولياة ، الررلأك  ظهررر جايرر 

والح ا رران المت وعررة ، والمت اوبررة   الترررد  تشذه الايالى ، وا تهاء  بأ رراليه

 (110) داخل ال تيج التردك الرئيتى "  

و رك د  صلاح فضل أن : " ألع لياررة ولياررة مررن : " أ ررل الروائرره 

الترد ة فى الدب العربى ، ففى عالل ال ررن المفترروح عاررى كررل وصررع ، 

ن لا   تهررى وكل حد  وكل أ واع العلاقان  تذح الروائى العربى فررى كررو 

ا أمررام أو امرره ومخاوفرره  اترره ، حررر  ا من الواقرره ومحرم  من التخيل متحر  

 (111)وتيو اته وأف ا ا "    

 

، عتالا الفكتر ،  39( م . شحموم على شكى : الةصة الواقى ة فى الأمب ارسبانى المعاصر ، ص 109)
 م .1972المللد الثالج ، العدم الثالج ، 

 س ير ، اعترافات شتباملة : ان ر الموق  ارلكترونى :( هد  أنتينا : اربانتا وشك110)
http://www.tawra alwehda.gov.sy 

( م. صلا  فضل : التلرو  الروا ى فى الأمب العربى ، المللا الأعلى للثةافتة والفنتور والآماب 111)
          ، ان ر الموق  ارلكترونى :
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 رراك مررن  رررك أن : "  وا ررة دون كيخوترره  ررى التررى افتتحررت و 

العيررر الحقيقررى لاروا ررة فررى أو وبررا ، وولرردن مررن  حمهررا  وا رران لا 

 (112)  حير لها ، كا ت قد تأبرن بأ اوب الترد العربى "  

ترره ، أن   عررل شخيرريان وقررد ا ررتقاع بربررا تل بلأكائرره وعذقر  

ر بعشررران أب رراء الم رراطق التررى  رر  ها الذقررل ، حيررث أ رره مرر الروا ة من  

لام تشا ، وكلير من  لأا الماكن عربررى الصررل القرك والمدن فى م ققة  

" لام تشررا " و ررى فررى   ، ولا الت آبا  ا العربية قائمة إلى اليوم ، وم هررا

الواقرره خارري  مررن المتررامين والمترريحيين ، وقررد أحيررى أحررد الدا  ررين 

العرب خمت ا وبلابين شخيية إ ررلامية ، تررأبرن باللقافررة الإ ررلامية فررى 

 (113)  وا ة دون كيخوته  

إن  وا ررة دون كيخوترره خارردن الوجررود العربررى فررى إ ررذا يا عذررر 
 او ها العربى ال دلتى وإلى  لأا أشا  د  مررب ل إذ  قرروخ : " مررا قرررأن 
اد ، فهررلأا  فيلا  من الدون كيخوته إلا قفررزن إلررى  صررو ة المعتمررد بررن عذرر 

لتيادة ، كما كان  حال بها الرردون كيخوترره ، و تررعى لهررا  جل كان  حال با
حتى ا ت مل أدواتها ، كما ا ت مل ال يخوته أدوان فرو رريته ، ولررل ت ررن 
أدوان المعتمد بأصاح لالإرض اللأك  مى إليه مررن أدوان كيخوترره للأمررر 
اللأك طاه     وما تيو ن المعتمد فى م فاا فى أغمرران إلا طفرررن إلررى 

ته  اقد ا عاى  ر را   تظر المون فى ظلاخ الإخفاق ذ  ى صو ة ال يخو 
 (114) ، كما كان المعتمد  تم ى المون فى ظلاخ ال ر "  

 

 ( م صتتتتالح العرجتتتتار : مور ك خوتتتتته أع تتتتا روا تتتتة فتتتتى التتتتتارو  ، ان تتتتر الموقتتتت  ارلكترونتتتتى :112)
 http://www.shthaaya.com     م   1/12/2006

 ( م. كتتتاظا شتتتمهوم طتتتاهر : الثةافتتتة ارستتتلاش ة لهتتتا بصتتتمات فتتتى روا تتتة مور ك خوتتتته : ان تتتر 113)
 http://www.islamicotourism.com      29/4/2005كترونى : الموق  ارل

( م.  سين شتؤنا : التنفا الأندلست ة فتى كتابتات اربتانتا ، فتى الستيد الىبةتر  موك خوتته م  114)
 . 33ص/  1لاشنتشا ،  ترجمة : م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعة : م.  سين شؤنا : جت

 وان تتتتر : م. عاصتتتتا الزهيتتتتر  : مور ك خوتتتتته فتتتتى شئووتتتتته الرابعتتتتة ، ان تتتتر الموقتتتت  ارلكترونتتتتى   
 http://www.fdaat.com            م  23/1/2005
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فالدلررة كليرررة ومت وعررة التررى تبكررد عاررى أن بربررا تل كرران عاررى 

 احت اك دائل باللقافررة العربيررة الإ ررلامية طررواخ حياترره بشرر ل مذاشررر ، أو 

غير مذاشر ، ولا يما إذا عام ا أ ه كترره أعمالرره بعررد  رر وان ال ررر فررى 

 ال زائر با تل اء م موعة قيائد كتذها فى وقت مذ ر من حياته  

وقد أجمه عدد كذير من ال قاد والمتخييين عاى  ررلأا التررأبر ، فررلا 

  اد   د أك عمل له  خاو من بيمة ما لالقافررة الإ ررلامية ،  ررواء كا ررت 

 ررمة  ئيتررية كمترررحياته التررى ترردخ عايهررا ع او  هررا ملررل : "   عاى ش ل

ال ذيرة " أو عاى ش ل م ا  أدبررى ، أو حمامان ال زائر " أو " التاقا ة  

أو ح ا رران أو أملرراخ شررعذية أو يرريان ، أو حتررى تعذيررران  أماكن أو شخ 

   (115)إشا ان   

إذن لا م ررا  مررن الاعترررام بررأن  وا ررة دون كيخوترره ، ا تذقررت 
 دب العربى واللقافة الإ لامية ا تذاطا  وبيقا   جلأو  ا بال

 

 الموقتتت  ارلكترونتتتى :( ان تتتر : م . شحستتتن الرشلتتتى ، الأاتتتر العربتتتى فتتتى مور ك خوتتتته ، ان تتتر 115)
15/11/2006   http://www.droob.com : وان ر ، 

-  Dra: Rosario Peréz Saez: El Elemento Arabe en la obra de cervantes, Don quijote 

de la mancha, Boletin de la asociacion española de de orietales Año XXVI- 

1988. 

- Dra: Maria soledad carrasco urgoiti "Personajes moriscos en la obra de 
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وخلاصة القوخ إن شخيية دون كيخوته شخيية فر دة من  وعهررا 
، بقيت عاى قيد الحياة عاى مر القرررون ، " وا ررتقاعت أن تيررذح صررفة 
ملا مررة للأشررخا  الررلأ ن  اقررا ل فررى الحيرراة اليوميررة ، والررلأ ن  تمتعررون 

 (116)بيذلإة حالمة ملالية "   

ا ، وأن  يررذح  ا كو يرر  فررلا غرابررة أن تيرر ع الروا ررة تيرر يف ا أدبيرر 
الحد ث ع ها شأن الحد ث عن الروائه الدبية الخالدة ، التررى قررادن بررو ة 

ن ملل : الإليرراذة والود تررة لهميررروس ، فررى فى الف ر والتاوك ، فيا 
الحضررا ة الإغر قيررة ، والإ يررادة لفرجيررل فررى الحضررا ة الروما يررة ، 

 والمهابها تا فى الترا  اله دك القد ل ، والشا  امة لافردو ى   

م المذرردع والقررا   العربررى عاررى دون      و عود لاتباخ و و كيررع تعررر 
 كيخوته ؟  

مررة الوا ررعة ال قرراق ، التررى حرردبت فررى لعل فى إطررا  حركررة الترج 
الدب العربى ، والتى عمات عاى  قل العد د من العماخ الو بية ، إلررى 
العربية ولا يما العماخ الخالدة والشهيرة ، كان مررن بي هررا "  وا ررة دون 
كيخوته " التى ملأن شهرتها الآفاق م لأ ظهو  ا ، عاما  بأ هررا لررل تترررجل 

م تيررع القرررن العشررر ن ، و عررد  ررلأا تررأخيرا   إلررى العربيررة كاماررة حتررى
ماحوظررا  بعرر  الشررىء ، إذا مررا عرف ررا أن ترجمرران العمرراخ الدبيررة 
الو بيررة الخرررك قررد  الررت ا تمررام الدبرراء والقررراء العرررب ، ولا رريما 
العمرراخ المترجمررة مررن الالإتررين الإ  ايز ررة والفر تررية ، مرره أن الالإررة 

كذرررك عاررى المتررتوك العررالمى ، وأن الإ ررذا ية آ ررلأاك كا ررت ذان أ ميررة 
 الدبرررررراء والقررررررراء العرررررررب كررررررا وا  تررررررألون عررررررن ترجمررررررة 
" دون كيخوته " وقد  د  وجود  تخة مترجمة من الإ ذا ية إلررى العربيررة 
كما قاخ التيد " محمررد حترر ى عمررر "  ررفير ميررر المعررين لرردك إ ررذا يا 

 م  1950

ان عن بعلتررى ع دما كته فى ملأكراته التى  شُرن بع وان : " ملأكر
فى إ ذا يا "  قوخ : " لل أجد أك كتاب ، أو م اررة إ ررذا ية ، كمررا أ  ررى لررل 

 

 ( بلين خواروج : مور ك خوته : لغته هووتنا ، ونحن أبناؤ  ، ان ر الموق  ارلكترونى 116)
http://www.imezran.com  
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أجد أ ة ترجمة لك عمل أدبى إ ذا ى ، ف ل ما ا ررتقعت العلررو  عايرره ، 
 (117) و  تخة ماخية بالالإة الإ  ايز ة لقية دون كيخوته "   

لد ا ررة وفى اليفحان المقذاررة ،  عرررج  حررو المحررو  الوخ مررن ا
ا ، بررل  ا تا  خيرر  اللأك  ت اوخ تراجل الروا ة إلى الالإة العربية ، مرتذة ترتيذرر 

  شير بعد ا إلى أ ل الد ا ان التى ت اولت الروا ة بال قد والتحايل  

م ، وفى  قرراق مشررروع و ا ك 1957فذال تذة لاتراجل : فى عام  
الدب ان " مررن  ميرك ،  دم إلى : اختيا  و شر م موعررة أدبيررة بع ررو 

 يررع أوخ ترجمررة بالالإررة العربيررة ، احتررون عاررى الالعالمى " ، ظهرن  
 ررز بهلأا الترجمة عالل ال دلتيان د  عذد العزالوخ فق  من الراو ة ، قام  

، ولعل بفضل مهررا ة   (118)د  حتين مب ل  ال وا ى ، و اجعها وقدم لها  
وبفضررل الصررداء الوا ررعة التررى ترررجل الفائقررة ، وجررودة الترجمررة ، الم

ا تحقها  لأا العمررل م ررلأ بدا ترره ، وبفضررل  واج الم موعررة الدبيررة ك ررل 
 ررلأا أبررر بررالل  لا تذاطهررا برردو   شررر قو ررة ، كرران لترجمررة دون كيخوترره

وحميد  غل إ ها لل تتعد ال يع الوخ من ال تاب ، وبقى ال يررع اللررا ى 
 غير مترجل  

ا فى دا  المعا م ماخب   1960وفى عام   ،  شر فى القا رة أ ض 

طفرراخ بع رروان " مذت  وقيير لروا ة دون كيخوته عاررى شرر ل كترراب للأ

أخررلأن شخيررية دون  لأا دليلا  قاطع ا عاى الشررهرة التررى  لولاد ا " وكان  

 كيخوته ت تتذها بين القراء العرب  

م ظهرررن لوخ مرررة بميررر  وا ررة دون كيخوترره 1965وفى عام  

ب اماها مترجمة لالإررة العربيررة بفضررل عمررل وجهررد العررالل الرردكتو  : عذررد 

 

،  4العربى " ، شللة الناقتل ، ص ( م . شاروا خ سو  بليرا شولينا : " مور ك خوته فى الأمب 117)
 م .1999تصدر عن كل ة اللغة ، جاشعة الك وش لوتنسى بمدرود ، 

 ، اربتتتانتا بتتتين شتتتاطئين ، شللتتتة كل تتتة  68وان تتتر : هتتتانى العروتتتار : " اربتتتانتا وشصتتتر " ، ص   
 م .2006الآماب ، جاشعة أل كانتى ، 

 اجعتتتة : ( الستتتيد الىبةتتتر  مور ك خوتتتته م  لاشانشتتتا : ترجمتتتة : م. ع تتتد العزوتتتز الأهتتتوانى ، شر 118)
 م .1957م.  سين شؤنا ، شكتبة الأنللو المصروة ، الةاهر  ، 



59 

 

الرررحمن برردوك ، وقررد صرراحذت ترجمررة د  برردوك مقدمررة عاميررة وفيرررة 

لروا ة ، وعن الراو ة  فتررها ، بالمعاومان والذيا ان عن بربا تل مبلع ا

وعررن الظررروم التا  خيررة والاجتماعيررة التررى أحاطررت بالعمررل الدبررى 

الإ ذا ى ، فقد جاءن  لأا الترجمة عملا   ائعا  ، جد را  بالاحترام ، حيررث 

كُتذت فى للإة عربية مشرقة وأ يقة ، مما  دخ عاررى أما ررة المترررجل القررد ر 

لرصرري ة ، ال زلررة التررى كتذررت بهررا لارر ب الإ ررذا ى ، والالإررة العربيررة ا

الترجمة ، و ى كعربية العير العذا ى ، حتى  وا ك العربيررة الراقيررة ، 

ولا رريما إذا مررا عرف ررا أن بربررا تل كترره الروا ررة بالالإررة ) القشررتالية أك 

الإ ذا ية القد مة ، أو ال لا رري ية ، أك الالإررة الإ ررذا ية الفيررحى ( ، وقررد 

بأ ه كان شر   ا للربررا تل فررى عمايررة الخاررق   ح د  بدوك فى أن  شعر ا  

والإبداع ، ف اءن ترجمترره لتبكررد إلررى جا رره تم  رره مررن الالإررة الإ ررذا ية 

ا وبراعته فى إد اكه العميق لخيرراخ الروا ررة الخررلاق ، وجمرراخ  تفوقه أ ض 

 صو  ا  

ولا  ذررالل إذا قا ررا إ رره قرردم ترجمررة بالعربيررة ، تتفرروق فررى للإتهررا 

 ال لير من القذعان الإ ذا ية ذان المقدمان الوافية      ومقدمتها الف ية عاى

م بإعررادة طذعررة د  برردوك لاروا ررة 2005وقد قامت جر دة القا رة  

 وقدمتها  د ة لاقراء فى أ بعة أجزاء متتالية  

م التررى ا ررتهاها 2002بل تأتى ترجمة د   ايمان العقررا  فررى عررام  

ذقرك إذ  قرروخ : المبلع الع  بمقدمة  ائعة عن بربا تل ، مت اولا  بقافة  لأا

ن  قرررأ كررل لا  قل بقافة عن كت اب عيرا المتعامين ، كررا" من المبكد أ ه  

أو الإ قالية ) التى تعامها صلإيرا  ( وأعماله تشهد كتاب  يد  بالإ ذا ية  

بأ ه  عرم و ال بلقافة عيرا والعيو  التررابقة عايرره ، وكرران  قرررأ كررل 

   (119)ماقاة فى الشا ع "   و قة تقه عايها  دا ، ولو كا ت  

 

 . 5( مور ك خوته : ترجمة : م. سل مار العطار ، الةسا الأوا شن المةدشة ، ص 119)
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و رررك د  العقررا  أن الراو ررة الحد لررة مررن اختررراع بربررا تل و ررى 

حقيقة  عرفها مب خو الروا ررة فررى العيررر الحررد ث إذ  قرروخ : " الروا ررة 

الد اما الحد لة ، فهى من اختررراع الحد لة من اختراع بربا تل تماما  ملل  

ا ل ررل  ش تررذير ، فرردون كيخوترره أوخ  وا ررة حد لررة ، وقررد صررا ن أمرر 

الروا ان العظيمة إلى اليوم     "   كما عاق عاررى ب رراء الروا ررة  قرروخ : " 

إن الع اصررر الذ ائيررة لاروا ررة الحد لررة مررن الشررا ع " ، أك مررن الواقرره ، 

 (120)و  لأا كا ت  وا ة دون كيخوته   

بررل جرراءن ترجمررة الد رره التررو ك د    فعررت عقفررة و ررى آخررر 

ترجمة بالعربية لاروا ة ، فى للإة جادة وعميقة تع ل ل ا وعرري وخافيرران 

المبلع العذقرم من  احية وشخيية الذقل الفررا س  الخيررالي مررن  احيررة 

 أخرك    

ب أدبرري  شرريق ، وللإررة بدأ الترجمة بمقدمة  ائعة صاغها في أ رراو 

 صي ة ، وقد احتررون المقدمررة عاررى عرردة محرراو  وآ اء ا ررتهاها بتترراي  

الضوء عاى التيرة اللأاتية للربا تل إذ  قوخ : " إن أوخ مررن ا ررتل ب تابررة 

 يرة بربا تل اللأاتية كان إ  ايز  ا , ولل   ررن إ ررذا ي ا و ررو الترررير جررون 

ابه الشد د برردون كيخوترره ( , اللأم دفعه إع  1765  –  1690كا تر ت " )

، لن  عمل طذعة فاخرة لهلأا الروا ة العظيمة ضم  ها  يرة حياة بربا تل 

ع بهررررا صررررد قا  لرررره إ ررررذا يا   ررررو " غر لإررررو   وما ررررا ز   , وكارررر 

(       كمررا أشررا  د  عقفررة إلررى أن الترريرة 1781  –  1699إم  يت ا  )

" حررين قررر ن ( 1870اللأاتية للربا تل لل تظهر فررى إ ررذا يا حتررى عررام )

الكاد ميررة الما يررة الإ ررذا ية أن تخُرررج دون كيخوترره فرري طذعررة عظيمررة 

س "     لوس   و   (121)أ فقتها بد ا ة عن بربا تل قام بها التيد بلي تا دا

 

 . 6( المصدر الساب: نفسه : ص 120)

، الطبعتتة  5( م. رفعتت  عطفتته : ش غتتل من اربتتانتا : مور ك شتتوت مِلاشانتشتتا , المةدشتتة ، ص 121)
 م ، مشش: .2002الأولى ، 
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ض المترجل لفواصل من حياة بربا تل وأف ررا ا , موضررحا  كما تعر
صفاته الخَاقية والخُاقُيررة إذ  قرروخ : " كرران أشررقر الشررعر ،  حيررل ال تررل , 
 شيقا  وحيو ا  , تعاوا ملامح الشيق ة والتخر ة الاتين  قولون إ ه و بهما 
عن والدته       كما كان   قوم عاى طيذة و بها عن أبيه ولا مته طواخ 

ياته " و واصل       " كان  ماة من اللأكاء مررا جعارره  معررن ال ظررر فرري ح 
كل شىء , فال   ررن  ترررك شرري ا  مررر برره دون أن  تفحيرره و فهمرره وبقرري 
 تعلر و تق  و عود في ه  عاى امتداد حياته ،  ذحث دومررا  عررن مخرررج 
من الفقر ، والضائقة الاقتياد ة التي لل تفا ق بيررت أبيرره  ومررا  و بمررا لررل 

 (122)ا ق بيته أ ضا  "    تف

وذ ه د   عقفة إلى أن الفقر  و اللأم أجذر بربا تل عاررى الررلأ اب 
و و في اللا ية والعشر ن من عمرا إلي الحرب , و و بهلأا الرأم  ختاع 
تماما  فيما ذ ه إليه الذاحث الإ ذا ي " لررو ل أ ررترا ا مررر ن " أحررد أ ررل 

بربا تل في القرن العشر ن من أن الحماس وحدا وليل الفقر  و دا  ي  
اللأم دفه بلربا تل  غل ما كان  عا يه من الحمى  والمرض لامشا كة فررى 
 المعركرررررررة والررررررردفاع عرررررررن المتررررررريحية إذ  قررررررروخ : " ل ررررررره 
 حمل  وحا عت ر ة , و ر د أن  قاتررل ضررد التهد ررد التركرري والإ ررلامي 

   (123)لاحضا ة المتيحية "   

بي ما  بكد د   عقفة مقدما  ل ا الرردليل الررلأم  تفررق مرره مررا ذ رره إليرره 
ة إ مررا  اجرره وعاى لتان بربا تل  فته بأن الدافه و اء التحاقه بالعت ر  

 والماخ ، وقد عذر عن ذلة في مققوعة له حيث  قوخ :  إلي حاجته لاعمل  

 فعت ىفي الحقيقة الحاجة التي د

 لالأ اب إلى الحرب

 فاو كان في حو تي ماخ

 

 . 6( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 122)

 . 6م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص   (123)
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 (124)ما ك ت ذ ذت إليها   

و واصل د   عقفة  قوخ "       ا ضل إلي الحيرراة العترر ر ة بتررلاح 

الذحر ة الإ ذا ية عاى وجه الخيو  , بأمل أن  حتن وضعه المعاشرري 

، كما عا ى كل عت ر ذلة الوقررت         , ول  ه لل  شذه حاجاته فقد عا ى

فحية ال  ود لل ت ن تت رراو  مررن اليرروم وجذررة واحرردة بائتررة       وفيهررا 

ي أبتر لذ ا ات "   ، و شير إلى أن إصابة   (125)جُرح وشا ت  دا اليترك فتم 

أصررابته فرري   بربا تل لل ت ن  تي ة مذا  ة مه العدو بل  تي ة  صاصان

بق ه و دا  ظرا  لوجودا و   معركررة مررن المعررا ك الحا ررمة فرري تررا    

الذحر ة العالمية ، وإذا شا ك فعررلا فلأ رره أ اد أن  رردافه عررن  فترره , لن 

 قواا لل ت ن تب اه بأن  قاتل بتذه ما كان  عا يه من الحمى  والإقياء  

ا تل بررال زائر فيها بربرر   بل  تقرق د   عقفة إلى الت وان التي أُ ر

لقراص ة وحماوا إلرري " في طر ق عودته إلى إ ذا يا بحرا  أ را افيقوخ :  

( و ظرررا  ل رره كرران 1580  –  1575قضى خمل  رر وان )ال زائر حيث  

 حمل   ائل من المير خوان دا أوَ تر ا أخررى الماررة فيايرره اللررا ي ماررة 

عررا ى أ ارره كرري إ ذا يا فقد ظ وا شخيا   مهما  فرفعوا قيمررة فد ترره , وقررد  

 بم وا ولو جزء من قيمة الفد ة فقرقوا أبوابا  كليرة من أبررواب الترراقان 

 (126)الإ ذا ية ل ن دون جدوك "   

و توقع المترجل حياخ علاقة بربا تل بالعربية موضحا  أ ل أعمالرره 

رم عاررى الحيرراة الإ  ررلامية عررن قرررب الولى  قرروخ : " فرري ال زائررر تعرر 

د حتررى أ رره مررا مررن عمررل مررن أعمالرره إلا و ررلأكر فيرره ال زائررر  بشرر ل جيرر 

 

 . 7( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 124)

 . 7( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 125)

 . 7( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 126)
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  كما أشا  إلررى عرردم الاعترررام بلربررا تل (  127)وعاداتها وتقاليد ا      "  

كشاعر ،  قوخ : " عاى الرغل من أ ه بدأ حياته الدبية بالشعر والمترررح 

بتهما عاى امتداد حياته إلا أ  ه لل  عُترم به شاعرا  في  ما رره وا ت مر ب تا

ولا أعماله المترحية لاقت الرواج ولا ال  رراح الررلأم لاقترره أعمرراخ لرروبى 

د دا  ، ومررن بررين أعمالرره الولررى : معا رردة ال زائررر ,  في ا اللأم كرران مُ ررَ دا

( الترري 1615وتدمير  وما ليا ، وال وميد ان اللما ية والمهررا خ اللما يررة )

 (128)لل تعرم طر قها إلى التمليل       "    

ومن القروحان التي عرضها د   عقفة فرري المقدمررة تاررة ال ظر ررة 

المعروفة بالذر ختية فرري المترررح , والترري عرفررت فرري القرررن العشررر ن , 

ا ال ظر ررة إذ وكيع أن بربا تل   ح في أن  قرردم ل ررا خررلاخ ال يخوترره  ررلأ

 قرروخ : " قرردم بربررا تل مررا  م ررن تتررميته بال ظر ررة الذر ختيررة لامترررح 

المتملاة في مشررا كة ال مهررو  فرري العمررل المترررحي , و تضررح  ررلأا فرري 

الفيل الحادم وال بعررين مررن القتررل اللررا ي مررن الروا ررة ، حيررث  خررتا  

اررى التمليل بررالواقه و تحرروخ ال رراس العرراد ون إلررى مملاررين , ومررن لرريل ع

اطلاع بالحياة لا  د م أ ررن   تهرري التمليررل ولا أ ررن تذرردأ الحقيقررة ،   رراك 

 عتقد دون كيخوته أ ه أمام الحقيقة ، بي ما  شة بها  ا شو ، مررن كررل ذلررة 

أ رره   –عذررر ال يخوترره    – يل إلى محياة مفاد ا أن بربا تل  ذر ن ل ررا  

ذجررا  مررن  اعه وأن الفررن إ مررا  ررو لعرره معرفرري  قررد م ل ررا مررن خلالرره  مو 

القموح الخلاقي وال مالى ، فهو   عررل دون كيخوترره فرري ال ررزء الوخ 

 قاد أبقاخ  وا ان الفرو ية و عيش حياة الشخيية الدبية ، و  عاه فرري 

ال زء اللا ي شخيية أدبية  تحد  ال اس ع هررا وشخيررية واقعيررة تتررمه 

 (129)ب فتها ما  قوله ال اس اللأ ن قرؤوا ال زء الوخ "    

 

 . 8( م. عطفة : شةدشة الترجمة ، ص 127)

 . 11( م. عطفة : شةدشة الترجمة ، ص 128)

 . 9عطفة : شةدشة الترجمة ، ص  ( م.129)
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و شير د   عقفة إلى أن الشيء  فته  فعاه بربا تل ع رردما لا  حرردد 

ل ا ا ل الذقل الحقيقي في الروا ررة إذ  قرروخ : إن بربررا تل أ اد عررن عمررد 

وقيد أن   عل الذقل م هولا  غيررر معررروم الحترره ولا ال ترره , فهررو 

خا ررا , وألو تررو كيخررا و       ، دون كيخوته و و كيخررادا أو كيتررادا , وكي 

وبالتالي  حن أمام بقل  تحرك بي  ا و  مو مه  مو الروا ة , بقل من  وع 

جد د جدا  , لن البقاخ ال لا ي يين جميعهل معروفررون بحتررذهل و تررذهل  

 (130)وم ان ولادتهل وعيشتهل       "   

تعدد ررة المرربلفين و رررك أن الشرريء  فترره  بررل  عرررج المترررجل  حررو 
ى كررراو   حقيقرري أ ضررا      قذق عاى المبلع العربي المزعوم حامد بررن عارر 

" لررو توقف ررا ع ررد متررألة المبلررع الوخ , والمترررجل لاروا ررة إذ  قرروخ : 
القايقاي المو  ت ي , والمبلع اللررا ي ، أو الررراوم بربررا تل ، لوجررد ا 

ية فر رردة فرري تررا    الروا ررة , وقررراءان كل  اعد ذلة في خاق أجواء أدب 
متعددة , فمخقرروط  رريدم حامررد حقيقرري فرري الروا ررة بشررهادة شخيررياتها 
و او ها ، ول ن لا  عرم أ ن  ذدأ  ب  رردم حامررد ولا أ ررن   تهرري , لن 
الراوم والمترجل  تداخلان في الرر ب ، كررل   عررد خ فيرره حترره مررا   ا ررذه 

المت ولية في  ررلأا المررر أو ذاك ، و لأا ما   عا ا لا  د م عاى من  ضه  
 ل عاى الراوم اللأم  يتهل عايه التماب م ها بأن  عزوا إلررى المبلررع 

 (131) يدم حامد ، أو المترجل , أو ال اشر و لأا ما  حد  بالفعل "    

و بكد د  عقفة عاى ذلة فيقوخ : "  حررن فرري مشررهد التمليايررة الترري 
 ل الدون كيخوته تو  ه أدوا  ا ع د عررودة  ا شررو مررن ح ررل جز رترره  ح 

رم فرري القرررن العشررر ن بالمترررح  المو ومة والتي  قترررب فيهررا ممررا عررُ
 (132)الذر ختي "    

ففي  ها ة مقدمررة ترجمترره لاروا ررة  توقررع د   عقفررة طررو لا  حيرراخ 
ال يخوترره و ررو  رررك " أن بربررا تل   موضوع حضررو  المو  ترر يين فرري

 

 . 10( م. عطفة : شةدشة الترجمة ، ص 130)

 . 12( م. عطفة : شةدشة الترجمة ، ص 131)

 . 14( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 132)
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ا تقاع أن  ع ل  لأا الموضوع ب لير من الدقررة والاحترررام عاررى الرررغل 
من حتا يته في ذلة الوقت  ظرا  لاموقع الر مي وال  تي المعادم جدا  

 (133)لامو  ت يين "   

 مرراذج تبكررد حضررو    وفي ب ا ا عرضه لهلأا الموضوع عرض عدة
لمتررأخرة المو  ت يين في الروا ة وما كان   رم لهل فرري تاررة المرحاررة ا

ومُعا رراتهل مررن  –ل ررا التعذيررر  جررا   إذا    ذررتهل  –من حيرراتهل ، مشرريرا  إلررى  
خررلاخ الاقرراء غيرررر المتوقرره بررين المو  تررر ي "    ررون " وجرررا ا " 

ال ها ررة إلررى أن    ا شوبا لا " في القتل اللا ي مررن الروا ررة   و خاررب فرري
حضو  المو  ت يين في ال يخوته  تتحق الذحث والد ا ة المو عة وأن 

 تخيب له   الة دكتو اة إن لل ت ن   ائل  

وع دما  شير إلى التراجل العربية لاروا ة والتى  اعدن عاى ذ رروع 

دون كيخوته وا تشا  ا لدك الدباء والقراء العرب ،   ررد  ب ررا أن  شررير 

ا إلى ا لُ ت اب الاذ ا يين ملل : د    يه أبررو ماحررل ، و د  مو ررى عذررود أ ض 

كتابا  بع رروان " بربررا تل أميررر الدب الإ ررذا ي "   1947الالأ ن  شرا عام  
قررالان الإ ررذا ية عررن دون ، كمررا   ررد  الإشررا ة إلررى م موعررة الم (134)

كيخوتة الترري قررام بترجمتهررا إلررى العربيررة الشرراعر الفاتررقي ي د   محمررود 

صذح واللأم  عمل الآن أ تاذا  ب امعة ال مذاوت تي بمد  ررد ، ود   خوليررو 

 (135)كو تيل تحت ع وان : " دون كيخوته في القرن العشر ن "    

لاشررة حققررت ترجمررة  وا ررة دون كيخوترره   احررا  كذيرررا  ذلررة ، أن 

شخيية الفا س المقدام وما تحمارره مررن  مررو  ، قررد ا دادن شررهرة لرردك 

  القررا   العربرري ، بفضررل الترجمرران ، إلررى جا رره الد ا رران والبحررا

العد رردة عررن الروا ررة ، وعررن قيمتهررا الدبيررة ، الترري تذحرررن فرري معررا ي 

 

 . 18ص - 15( م. عطفة : شةدشة الترجمة : ص 133)

( نليتت  أبتتو شلحتتا ، وشوستتى ع تتوم : "  اربتتانتا أشيتتر الأمب ارستتبانم " , تطتتوار , المغتترب , 134)
 م .1947

وته فم الةرر العشرون ، شنشورات المعهتد ( م . شحموم صبح ، م . خوليو كورنت ا : مور ك خ135)
 م . 1968ارسبانم العربم للثةافة , شدرود , 
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 مو  ا ، وأن معظررل  ررلأا الد ا رران ت اولررت الروا ررة بال قررد والتحايررل , 

( 136)م  1944وتأتي في مقدمررة  ررلأا الد ا رران ، د ا ررة د   م رردو  عررام  

، بررل د ا ررة د   حتررين مررب ل   (137)وتاتها د ا ة د   محمود أمين العالل  
م ، ود ا ررة د  محمررود 1958عررام    (139)، ود ا ة د   جاء ال قاش    (138)

 م  7819عام   (140)عاى م ى  

وتوالت الد ا ان ف ا ت د ا ة د  غذر رراخ بع رروان " دون كيخوترره 
، ود ا ة د  اللإضذان بع وان " دون كيشررون   (141)بين الو ل والحقيقة "  

ن بالقتررل الوخ مررن الروا ررة " جمه فيها القيررب والح ا رران التررى و د
، وأحررد   ررلأا الد ا رران د ا ررة بع رروان "  (142)م 1993صررد ن عررام 

أضواء وملامح عربية وإ لامية فى  وا ة دون كيخوترره " صررد ن عررن 
و  كامررل  اترراة ) المو رروعة اليررلإيرة ( لاشرر ون اللقافيررة العامررة لارردكت 

 (143)ميقفى الشيذى   

 

ف والترجمتة والنشتر ، ( م. شحمد شندور : مور ك خوته " نمااج بشروة " ، الةتاهر  ، للنتة التت ل 136)
 م .1944

 ( م. شحمتتوم أشتتتين العتتتالا : " مور ك شتتوت ، اربتتتانتا الرشتتتز ارنستتانى العميتتت: فتتتى " ارنستتتار 137)
 م .1944شوقف " ، الطبعة الثان ة ، الةاهر  ، مار قضا ا فكروة 

ا : النفا ارنسان ة فتى كتابتات اربتانتا ، فتى الستيد الىبةتر  مور ك خوتته ، ( م.  سين شؤن138)
ترجمة : م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعة : م.  سين شؤنا ، شكتبة الأنللو المصروة ، الةاهر  ، 

 م .19547

 غاضتتتبة فتتى الأمب والنةتتتد " ، ( م. رجتتاء النةتتا" : " لمتتتااا نصتتامر مور ك خوتتتته فتتى " أصتتوات 139)
 م .1970بيروت ، مار الآماب ، 

 ( م. شحمتتوم علتتى شكتتى : رأ  الما تتد  ،  كا تتة فتتى الك خوتتته تشتتبه  كا تتة أندلستت ة " ، شللتتة 140)
 م .1998،  342ص – 337الةنطر  ، العدم التاس  عشر ، المللد الثانى ، ص 

م 1985،  ( م. غ رواا وهبة : مور ك خوته بين الوها والحق ةة ، الهيئة المصتروة العاشتة للكتتاب141)
. 

 م . 1993( م. عاما الغضبار : مور ك شوت ، مار المعارف بمصر ، 142)

( م. كاشتل شصتطفى الشتي ى : تتت ايرات عرب تة فتى روا تة مور ك خوتتته ، جروتد  الشتر  الأوستتط ، 143)
 م ، ان ر الموق  ارلكترونى :12/2/2002بتارو  

http://www.asharq al-awsat.com 
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, فى كترراب بع رروان "  مرراذج  1944وقد  شر د  م دو  د ا ته عام 
ا ، وكرران محررو    بشر ة " كان لرره أبررر كذيررر إذ أ رره قررد أعيررد طذعرره مرررا  

م اقشان عد دة خرجت م ها أصوان مب دة وأخرك  اقدة ، أم أ ه طررواخ 
أعوام كان مح  جدخ مما  رردخ عاررى أ رره ظررل فرراعلا عاررى مترررح الدب 
العربي وقتا طو لا    أضع إلى  لأا أن المقالان التحاياية التي  شرا ا كل 

, ود   ال قاش عاى صفحان ال رائد الدو  ة في الذدا ررة مررن من د   العالل  
عاررى الترروالي ( أعيررد  شررر ا ، فقررد طذعررت   58,    57, وعامي    56) عام  

م مما كرران 1970م ومقالان د   ال قاش عام    1972مقالان د   العالل عام  
 عاملا  اما في ذ وع صيتهل بين القراء   

خ وأقرردم د ا ررة عربيررة ود ا ة د  م دو  حرروخ ال يخوترره ،  رري أو 
عن الشخيية الدبية الإ ذا ية , كتذها عقه الفترة الد ا ية الترري قضررا ا 
فى با  ل و  د  ب ا أن  شررير إلررى أن د  م رردو  قررد حيررل عاررى د جررة 

و  ررالته كا ررت عررن : " ال قررد الم ه ررى ع ررد  (144)الرردكتو اة مررن ميررر 
ا أ ه حيل عاى الدكتو اة من جامعررة التررربون  العرب " ، وليل صحيح 

تية كما أشا ن د  ما  ا خيترروس بي يرررا إلررى ذلررة بقولهررا : " لقررد الذا   
كته د  م دو  د ا ته عن ال يخوته ، عقه الفترة الد ا ية التررى قضررا ا 
فى جامعة التررربون الذا  تررية ، والتررى ا ررتمرن تتررعة أعرروام ، حيررل 

 (145)خلالها عاى د جة الدكتو اة فى الدب من با  ل "   

ك د  القررا ر أحمررد م ررى حرروخ ب ا أن  شير أ ضا  إلررى  أ  كما   د 
ة عررن د ا ررة فر تررية د  م دو  ، فهو  رك أن  لأا الد ا ة مأخوذد ا ة  

" ال ماذج العالمية فى الدب الفر تى والعالمى " لا اته و دن فى كتاب  
الفر تى " جان كالفيه " و و فى بلابة أجزاء ، اب ان م ها  حتو رران عاررى 

الدب الفر تررى ، واللالررث عاررى  مرراذج مررن الدب الإ قررالى  مرراذج مررن 

 

،  . الأولتى ،  1100/ ص 2( ان ر : شوسوعة أعلام العرب الم دعين فى الةترر العشترون ، جتت 144)
 م .2001سة العرب ة للدراسات والنشر ، بيروت ، المؤس

،  2043/ ص4، الأعتتلام ، جتتت 1وان تتر : كشتتاف شعلتتا المتتؤلفين لكحالتتة ، م. فتتراج عطتتا ستتالا ،     
 م .1999الرواض ، 

(1) Maria J. Viguera, "la arabización de Don Quijote (en la literatura árabe 

moderna), en vorios Autores, Don Quijote, Ammán, 1999, 1-19. 

  - Maria J. Viguera, " Don Quijote en andadura egipcia", Trd. e introd. De 4 ensayos 

contenpráneos, Almenara, 7-8 (1975) 143-177. 
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م 1964والإ ذا ى وغير ما ، وطُذه فى با  ل عدة مران ، آخر ا عررام  
ا كلامرره إلررى أن ال مرروذج الوحيررد الررلأك       و شررير د  القررا ر م ررى ملذترر 
أضافه د  م دو  ولا  وجد فى ال ترراب الفر تررى  ررو " إبرررا يل ال اترره " 

الذقيرررة فمرررأخوذة كاهرررا مرررن المبلرررع الفر ترررى  مررراذج  لامرررا  ى ، أمرررا
ا ، وحتى ال يو  التى  عز  بها د  م رردو  شرررحه  وموضوعان وم ه  
وف رته  ى  فل ال يو  التى اختا  ررا الد رره الفر تررى لاترردليل عاررى 

 (146)تحاياه "    

و ظهررر دون كيخوترره فررى  ررلأا الد ا ررة " إلررى جا رره فاو ررت ، 
و اماررت ، وأولرريل     وغيررر ل , و ذرردو أبررر اللقافررة الفر تررية واضررحا 
وضح ال ها  عاررى د   م رردو  وخاصررة فرري  ررلأا ال ترراب   ولررلأا   رره أن 
 ضه في عين الاعتذا  أن معرفة د   م دو  برردون كيخوترره كا ررت معرفررة 

مذاشرة مررن خررلاخ الدب الفر ترري , و م   ررا أن  قتررل د ا ررته إلررى غير  
بلا  متتو ان : المتتوك الوخ و و الإعلامي , وفيه  حاوخ مد القررا   
العربي اللأم  عتذرا جا لا  بهلأا الدب , بمعاومان عن مبلررع كترراب دون 
كيخوترره , وعررن الشخيرريان , وعررن شررهرة وأ ميررة العمررل الدبرري عاررى 

المي , وللألة تذدأ الد ا ة بترجمة لحياة بربا تل إذ  قوخ : " المتتوك الع
( كاته إ ذا ي مشهو  مبلع دون كيخوته "   1616  –  1546بربا تل )

بل  حدد مدك شهرة ال تاب عاى اليررعيد العررالمي إذ  قرروخ : " تخاررد دون 
كيخوته , وذاع صيت بربا تل بين كل ال اس ,  قرأا الطفاخ و تررتمتعون 

ا أمام المأ اة التي بملإامرات  ه , و قرأا الذاللإون فيتفاعاون , و تأبرون كلير 
 عيشها الذقل تحت  ررتا  الملإررامرة والدعابررة , لقررد حقررق بربررا تل م رردا  

 (147)عظيما  "    

بتعر ع القا   بشخيية دون كيخوته فيقوخ : " بقل  ررو   كما  قوم
       

قر  ، أو بالحرك قر  ج و رره       أن  قرروم العررالل مررن أجررل محا بررة 

 

عتارف ، ، مار الم 29( م. الطاهر أ مد شكتى : الأمب المةتارر ، أصتوله وتطتور  وشناهلته ، ص 146)
 م . 1987

، الةتتاهر  ، للنتتة التتت ل ف والترجمتتة  12( م. شنتتدور : مور ك شتتوت فتتى " نمتتااج بشتتروة " ، ص 147)
 م . 1944والنشر , 
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  بل  قوم د   م دو  وفي حر  وتررأ ي م رره بعمررل تاخرريب   (148)الظال "  
جل عرردة أجررزاء مررن لافقران الكلر شهرة و واجررا , ومضررى إلررى أن تررر

الروا ة ، ملل ال يررائح الترري أعقا ررا دون كيخوترره لخادمرره  ا شرروبا لا , 
اللأم  ملل الشخيررية المعاكتررة تمامررا لشخيررية صرراحذه ، و ررو  مرروذج 
الواقعية الذحتة , وال د ر باللأكر , أ ه ع رردما حرراوخ د   م رردو  جمرره كررل 

ة ترجمررة إلررى ، لررل   ررن   رراك أ رر   1944 لأا المعاومان عن الروا ة عام  
العربية م ها , كمررا أن القررراء العرررب ، كررا وا   هاررون تمامررا أ ميررة  ررلأا 

 الروا ة والشخيية ال يخوتية عاى المتتوك العالمي  

بالإضافة إلى  لأا المعاومان التي قدمها د  م دو  لاقررراء عررن دون 
كيخوته   دا  تقرق إلى محو  الروا ة لياتق  و ضه عاررى مائرردة الذحررث 

م ع الداخاي اللأم أخلأ  ب ق مبلررع دون كيخوترره  فترره   ميلإيررل داليرا
فررى الد ا ررة كرران قررد فشررل فرري جميرره بما أ ه وحته مررا و د  –بربا تل  

مراحل حياته , ولل  حقق أك   اح أدبرري , و " إن شخيررية دون كيخوترره 
تملل أ ضا شخيية الإ تان اللأم  عيش في أ مة حادة وصررراع داخارري , 

شها دون كيخوته تدخ عاى فشرراه , ملررل قيررته ضررد فأبر  عدة مواقع عا
طواحين الهواء , فقد خُيات له عمالق تقحررن الآخررر ن فقررر  محررا بتهل , 

 ق  جر حا  ميررابا  ومهاجمتهل   وم الفر ان , بالفرس والرمح , ول  ه  
 (149)الفتاكة "    أمام أذ عتها  

فررى أن توجررد علاقررة بررين حيرراة دون لقررد   حررت د ا ررة د  م رردو  

كيخوته وحيرراة بربررا تل المأ رراو تين , واعتذرررن أن بقررل الروا ررة مرررآة 

اض   , ملررل أدبية للربا تل , ووصفته بأ ه كان إ تررا ا ذا خيرراخ وا رره وفيرر 

عاررى ا ررتعداد لاتضررحية أمررام المُلررل العاُيررا دون كيخوترره , وكرران دائمررا  

 عن الحقيقة    المت او ة لحد ا والتي باتت بد لا

كما ت اولت الد ا ة عقدة الختام فأكدن عاى أن كل  لأا اليراعان 

 ي صراعان مشررتركة بررين ب رري الذشررر تشررتعل ع ررد اصررقدام الضررداد 

تيادم المُلل العاُيا بالواقه , والعدخ بالظال , والقاقة والحيو ة بالشيخوخة 

 

 . 13( المرج  الساب: نفسه : ص 148)

 . 17( المرج  الساب: نفسه : ص 149)
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فرري قارره والرضرراء بررالواقه     الرر  , وأشررا ن إلررى أن كررل ذلررة   رريش 

الإ تان فعممت بتاة ال تي ة , اليررراع , ووضررعته عاررى متررتوك الذشررر 

 بوجه عام مه أن وجودا داخل الفرد  فته وليل في الم تمه ك ل    

بل جاءن د ا ة د   محمود أمين العالل عن دون كيخوته , و شُرررن 
م , وعرررض 1956في بدا ة المر عاى صفحان م اة  و اليو ع عررام  

في كتاب بع وان : " الإ تان       موقع " وملررل د   م رردو   لأا الد ا ة  
فإن معرفة د   العالل بدون كيخوته كا ت معرفة غير مذاشرة , عن طر ق 
الآداب الو بية , وخاصررة الدب الفر ترري , و م ررن تقترريل د ا ررته إلررى 
بلابة محاو  , جاء الوخ م ها عن تقد ل معاومان وفيرررة عررن بربررا تل , 

ل الروا ة , والمحررو  اللررا ي ت رراوخ فيرره التفاصرريل الخاصررة , شخيية بق
 بتررا    إ ررذا يا , بشرر ل عررام فرري القرررن التررادس عشررر , ففرري  ظررر 
د  العالل أن : " دون كيشون لل   ررن  جررلا  معتو ررا  ضررائعا         حررا ب 

أ ض الواقرره  القررواحين و تررعى جا رردا  لفرررض أحلامرره وتهاو ارره عاررى
الفررا س الخيررر لعيررر  اخررر بالفرو ررية والذقولررة الياذة , وإ ما كرران  

ا بالا ررتلإلاخ والا ررتعذاد , وكرران دون  وال ذالررة       كمررا , كرران  اخررر 
 (150)كيشون تحية الوداع الخيرة لمرحاة تا  خية كاماة "    

ولعل في  لأا ما  ت اق  مه فرو يته "       عاررى أن دون كيشررون 

كان ماتقى لهلأا الت اق  , وليل  لأا بالمر الملير لاد شررة , فه ررلأا كا ررت 

إ ذا يا في الوقت اللأم خرج إليها دون كيشون       كرران ذلررة تمامررا  فرري 

م حين خرج دون كيشون , لا اس فرروق حيرران  تذعرره خادمرره 1605عام  

المين "  ا شوبا لا " , وكا ت إ ذا يا كاها تترقه قدومه فرري صررذر  افررلأ 

      كأ هررا ت تظررر الخررلا  عاررى  د رره أو مررن طرررم  محرره       " ولررل 

  خرج دون كيشون إلررى أ ض ال رراس إلا بعررد أن كرران قررد ا ررتوفى حظرره 

ءة قيب الفرو ية , وتقاليررد الذقررولان والمخرراطران , من القراءة , قرا

وأ را  ال ذالة الإققاعية       " بل خرررج إلررى إ ررذا يا بميرررا  بقيررل مررن 

 

 ( م . شحمتتوم أشتتين العتتالا : مور ك شتتوت , واربتتانتا : الرشتتز ارنستتانم العميتت: فتتم " ارنستتار 150)
 . 1994,   . الثان ة , مار قضا ا فكروة , الةاهر  ,  165ص  شوقف " ,



71 

 

التهاو ل وال اطير واللإيذيان , خرج فياتوفا  ملاليا  حالما  ,  تعى إلى أن 

 فرض أحلامه وتهاو اه عاى العالل , واصررقدمت  ررلأا التهاو ررل بيررلابة 

واقه , فال  يأس ولل    ب عاررى عقذيرره , وإ مررا اتهررل  ررلأا الواقرره أ ض ال

 (151)الياه المتآمر       "    

أمررا المحررو  اللالررث فرري د ا ررة د   العررالل فهررو متررتوك التحايررل 
ال د ولوجي إذ  قترح أن أصل ال مة  عود إلى عدم التلائل بين ال ظرررم 

قاه بيفة متتمرة ، وعالل بمرررة لاخيرراخ لا  عرررم والعماي , بين واقه مت 
بل لا  قد  عاى التقو  , بل بالحرك  و عررالل  رررف  التقررو  , و  ررلأا 
كته د   العالل  قوخ "       كا ت إ ذا يا تعيش في وضه مت رراق  وفر ررد 
في التا    ,  حماه دون كيشون عاى كتفيه الهررز اين فرري بتررالة و ذالررة , 

لإققاع   ها  , وكا ت إ ذا يا تتتذدخ به  ظاما   أ ماليا  وفي إ ذا يا كان ا
جد دا   قرروم عاررى اليرر اعة وبترر  ال فرروذ       إلا أن إ ررذا يا لررل ت ررن قررد 
وضعت ال ل التايمة لذ اء  ظامها الرأ ررمالي ال د ررد , وكرران الإققرراع 
بعلاقاته الاجتماعية وتقاليدا وترابه , عميررق ال ررلأو  مهاهررلا متفتررخا لن 

 ررذا يا وطذقتهررا الاجتماعيررة ال د رردة لررل ترربمن  ظامهررا ال د ررد بالقاعرردة إ
اللأ ذية : الإ تاج الي اعي " وا عرردم الإ ترراج فا عرردمت ال فرراءة وضرراعت 
 الخقررررة التيا ررررية       " ومرررره  ا شرررروبا لا تذررررر  قضررررية جد رررردة 
" أ ه  و التيد ال د د بعد القضرراء عاررى الإققرراع , و ررو صرراحه الف رررة 

الواقعية , فاماذا ترك عرشرره ال د ررد ، و ررا  و اء آخررر فر رران الذتيقة  
العيررر الم قرررض "       " وكرران  ررلأا دلرريلا عاررى أن  واخ طذقررة كذررا  

لهلأا الفلاح الذتي  اللأم كرران تابعررا  وعذرردا  , ن  تتيح  الملاك من الإققاعيي 
أن تتقو  كفاءته , وأن  يذح حاكما جد دا ل ضرره الترري  فاحهررا , تمامررا  

 (152)الروا ة       "   تقو ن شخيية  ا شوبا لا في  لأا   اكم

وفي  ها ة د ا ته  بكد د   العالل عاى  لأا الف ا  فيقوخ : " وكرران 

, ذو   للربا تل كامة أخرررك  رري "  ا شرروبا لا " المررواطن الفررلاح ال د ررد

العقاية الواضحة ,  رك الواقه و خدم حدودا في  ررلأاجة وبترراطة , ول ررن 

 

 ( المصدر الساب: نفسه .151)

 . 185( م . شحموم أشين العالا : مور ك شوت , واربانتا فم " ارنسار شوقف " ، ص 152)
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      إلي جا ه دون كيشون الذقل الملإامر , "  ا شوبا لا الفلاح المتررزن 

العاقل , وإلى جا ه الإققرراع الم هررا  والقذقررة ال د رردة ال اميررة       كرران 

خيررر والمحذررة   اك جهد إ تا ي عررامر  ررو العمررل عاررى  شررر العدالررة وال

 والتلام بين الذشر أجمعين       " وأشا  إلى عدد طذعان الروا ة  قرروخ : 

بلابررة آلام طذعررة فرري جميرره  " ليل غر ذررا أن تقذرره  وا ترره حتررى اليرروم

 (153)العالل       "    أ حاء  

 شُرن د ا ة د   محمود أمين العالل ، لامرة الولى في أبر ررل عررام 

أم قذل عام واحررد فقرر  مررن أن تحقررق أوخ ترجمررة عربيررة لروا ررة   1956

دون كيخوته ,  واجا  وا عا  لها ولمميزاته الرمز ة , وكما ذكر ا مررن قذررل 

، كا ت أوخ ترجمة إلى العربية قام بها العلامة د   عذررد العز ررز ال رروا ي 

، وقررد  شُرررن  ررلأا الترجمررة بمقدمررة ممتررا ة بقاررل د   حتررين مررب ل , 

المتخيب في الد ا ان ال دلتية , وتعتذر المقدمة في حد ذاتها د ا ررة 

تحاياية لروا ة دون كيخوته ,  شُرن تحت ع وان " الرر فل ال دلتررية فرري 

كتاب بربا تل" لقد  ظر د   مب ل إلى الروا ة وشخييتها المحو  ة من 

أ خلاخ عد ة تخييه الرفيه المتتوك في تا    وآداب ال دلل , فقد بد

د   مب ل د ا ته بالقوخ : " إن بربا تل كرراد أن   مرره فرري  فترره  فرروس 

الإ ذا يين جميعا  , وكاد أن   مه في كتاباته كل ما كترره ل ررل  ررلأا الذاررد 

العظيل في ماضيهل ومتتقذاهل , فما من شررخب  اقرراك فرري  ررلأا الررذلاد أو 

  قالعة في صحائع تا  خها إلا وجرردن لرره فرري كتابرران بربررا تل شررذيها  

 لأكرك به ، وما من خياة تامحها في إ ذا ي ، إلا وجدن  لأا الرجررل قررد 

 

 . 190( م . العالا : ص 153)
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فقن إليها أبذتها ، وعرضها في شتى جمالاتها ، عرضا   رراد  لُإ يررة عررن 

 (154)التما ها فيمن ترك من الحياء "   

وأكد د   مب ل , ملذتا كلامه بأملاة عد رردة ، عاررى أن  ررلأا القذرراع، 

كا ت قد تعممت بين متامي إ ذا يا ، م لأ القرن الحررادم عشررر، وأن تاررة 

ام فرري ال شرراط ,  ت ررت عررن الخيرراخ       كخيرراخ التم رري , والإ ررر

امتزاجهل بالإ ذير ين من أ ل الذلاد وتأصات بعد ذلة في الخاق الإ ذا ي 

 ولا مته حتى اليوم  

وفي إشا ة م ه إلى طابه خادم دون كيخوته "  ا شوبا لا " الواقعي 

العقاي المتزن , فقد أكد د   مب ل عاى أ ه طابه موجررود أ ضررا  فرري  فررل 

, إذ  قوخ : " فمعظررل الإ ررذان فلا ررفة عقررلا ء , لا ت رراد   ال موذج الذشرم

تحد  أحد ل حتى ت د في  فته من الح مة والعقل والفاتررفة الخاصررة مررا 

 ع ذة , و  عاة تحته أن  لأا الرجل أ عد ال اس بما وعررى فرري صررد ا 

مررن الح مررة ، ول  ررة لا ت رراد تمضرري معرره قارريلا  حتررى تتذررين أن العقررل 

لاتزان ليتت وحد ا د ررتو  حياترره , بررل تامررل فيرره  والح مة والر ا ة وا

أ ضا مرريلا  إلررى المخرراطرة , وا تر ررالا مرره الخيرراخ  ررلأكرك بالترريد دون 

كيخوته       فهو  يع فياتوم , و يع ملإامر ,  و  يررع كيخوترره , 

، وأ هى د   مب ل د ا ته بالإشا ة إلى التعا ش (  155)و يع  ا شوبا لا  

بررين الإ ررذان المترريحيين ، والعرررب المتررامين فرري ال رردلل , والتررأبير 

 المشترك والمتذادخ بي هل    

 

( م .  سين شؤنا : النفا الأندلس ة فم كتابات اربانتا فى الستيد الىبةترن . مور ك خوتته ، 154)
: م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعة : م.  سين شؤنا ، شكتبة الأنللو المصروة ، الةاهر  ،   ترجمة
 م .1957

  , مور ك خوتته ( م .  سين شؤنا : النفا الأندلس ة فم كتابات اربانتا ، فى الستيد الىبةتر 155)
، ترجمة : م. ع د العزوز الأهوانى ، شراجعة : م.  سين شؤنا ، شكتبة الأنللو المصروة ، الةاهر  

 م .1957، 
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قر قررة  فتررها ت اولررت د ا ررة د    جرراء ال قرراش , العلاقررة بررين وبال

مختاع الحضا ان , وقد كته د   ال قاش د ا ته فرري  ررياق الذحررث عررن 

العوامل التي أدن إلي توقع العمل فرري الترجمررة الولرري لرردون كيخوترره , 

و شر ا بع وان " لماذا  ياد  دون كيخوترره " و شررر  ررلأا الد ا ررة بررين 

م بل ضمها إلررى كتابرره " أصرروان غاضررذة " وفرري   1958,    1957عامي  

 لأا الد ا ة , أشاد د   ال قاش بقية دون كيخوته وأ ميتها موضررحا عرردة 

وقائه تبكد  لأا الحقيقة وال مية  قوخ : " فقد ترجل  لأا ال تاب إلى الالإررة 

ا مررن  ا بررا    الإ  ايز ة أكلر من عشر مران , أما الإ ذان فيعتذرو ه جزء 

قومية , كمررا   ظررر  حررن إلررى ال رررام كررأبر ا ررتقاع أن  قرراوم أم اد ل ال

الترر ين القو اررة ليشررهد عاررى حيرراة الررلأ ن أقرراموا       إن دون كيشررون , 

ودون جوان , و امات , وفاو ت  ل الخمتة العظماء اللأ ن خاقهررل خيرراخ 

الإ تان       " بل  توقع د  ال قاش ع د أ مية ال موذجين المت اقضررين فررى 

ة أولا ما دون كيخوته , واللا ى خادمه  ا شرروبا لا عاررى المتررتوك الروا  

العالمي ,  قوخ : " دون كيشون  موذج إ تا ي لما في ال فل الذشر ة مررن 

 زوع إلى الخياخ والحررلام والملاليرران , إ رره  ر ررد أن  حقررل كررل مررا فرري 

العالل من شر و ياح ما فيه مررن أخقرراء   ول ررن أحلامرره تيررقدم بواقرره 

ر ، و و مرره ذلررة  يررذر و  اضررل ل رره  ق رره  فترره بأ رره صرراحه قاس م

  الة , ومن كان صاحه   الة فعايه أن  تحمل الذك من كل  وع وفرري 

كل لحظة       وعاى خادمه  ا شوبا لا وعاى حما ا الهز ل اللأم  تررا ل 

في تحمل آلام  يدا الرردخوخ فرري  فررل المعررا ك الترري   –دون وعي م ه    –

 (156)من خلالها دفاعا عن أحلامه وملالياته "     دخاها , و  اضل  

 

, مار الآماب  90( م . رجتتاء النةتتا" : لمتتااا نصتتامر مور ك شتتوت فتتم أصتتوات غاضتتبه , ص 156)
 بيروت .
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حرروخ  1985فرري عررام  (157)بل كا ت د ا ة د   محمررود عارري م رري 

بربا تل مبلع ال يخوته , ت رراوخ فيهررا بيررو ة واضررحة لالإا ررة شخيررية 

دون كيخوته ,  وبعد ا الرمررزم , كمررا عرررض لاظررروم التا  خيررة الترري 

أدن إلى ظهو   لأا ال موذج الإ تا ي عاى ال ض الإ ررذا ية م ررلأ أ بعررة 

 قرون    

ة د   غذر اخ و ذه في كتاب بع وان " دون كيشون بين وتأتى د ا 

الو ل والحقيقة " بدأ الد ا ة بمقدمررة متتفيضررة عررن المبلررع بربررا تل ، 

مت رراولا حياترره وعيرررا وظروفرره , وخاصررة أن الروا ررة شررد دة اليرراة 

بعيرا ، بل أشا  إلى شخيية الذقل دون كيخوته وإلى م ا ة الروا ررة إذ 

ة  وائيررة بررالخاود , ملامررا حظيررت شخيررية دون  قوخ : " لل تحظ شخيي 

كيخوته "       وتعد الروا ة أعظل عمل ف ي في تررا    الدب الإ ررذا ي , 

ومن أحه وأو ه ال ته ا تشا ا  في العالل , و و  ارري الإ  يررل فرري كلرررة 

 (158)الالإان التي ترجل إليها "   

وقد أفرد د   غذر اخ الفيل الوخ مررن كتابرره عررن حيرراة بربررا تل ، 

و و  رك ليل   اك ما  م ه أن  تتمته بروا ته , و ع ه بها , وفي  فل 

الوقررت  قررب الحقررائق عررن حياترره فيقرروخ : " إذا كرران   رررك تومرراس , 

بربررا تل إن شرر رة الررو د لررن  ضررير ا أ هررا ودا الي توماس قد قالا عررن  

 ذتت في الوحل , وا تمدن جمالها من القين , فإ  ررا  قرروخ عررن بربررا تل 

مقولة خادمه  ا شوبا لا من أن ال ض ال افة العقيمررة ت ررتج بمررا ا طيذررة 

حين تتُمد وتزُ ع , و حن  رك أن العد د من ت ررا ب ال ررام والخذررران , 

اقها بربا تل ,  ي التماد الررلأم أبرررك  لإررل حياترره والمعا اة والآلام التي ذ

 

 ( م . شحمتتوم علتتم شكتتم : الةصتتة الواقى تتة فتتم الأمب ارستتبانم المعاصتتر , شللتتة عتتالا الفكتتر , 157)
 م .1985( ، 3المللد الثالج , العدم ) 33ص 

, الهيئة المصروة العاشتة للكتتاب  5, ص  ( م . غ رواا وهبه : مور ك خوته بين الوها والحق ةة158)
 ,1989 . 
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      بررل خيررب (  159)الدبية , وا تج ل ا د ة أعمالرره و  رتهررا اليا عررة "  

الفيل اللا ي من ال تاب عررن الد ا ررة التحايايررة لرر ب الروا ررة , مت رراولا 

اب وال قرراد فرري   الع اصر الرئيتية لها ولشخيياتها مه عرررض ل اء الُ ترر 

الروا ة حتى  تتعيد بلألة ال و ال فتي والروحي , اللأم كُتذت فيه الروا ة 

لت تترره أبعررادا واضررحة " و يررذح بالإم رران تقررد ر الوجرره الترري لا 

 (160) حير ا العد "    

ا ،  شير إلي د ا ة د   عادخ اللإضذان ، الترري صررد ن عررام وأخي  ر 

م  شر ا في كترراب بع رروان " دون كيشررون " جمرره فيهررا القيررب 1993

والح ا ان ، التي و دن في الروا ة فرري القتررل الوخ م هررا , برردأ د ا ررته 

بالتعر ع بمن  و دون كيخوته معدد ا صفاته  قوخ : " دون كيشون  جل 

في قر ة من قرك لام تشا " بإ ذا يا , و ي تقه فرري   من الشرام ,  عيش

إقايل قشتالة ال د دة , ول  ها غ ية بقررواحين الهررواء , وكرران لرردك الرجررل 

 مح قد مة , وترس  عارروا اليرردأ , وحيرران  ز ررل , وكارره مررن كررلاب 

الييد "       " وقد كان  قضي أوقان فراغه , في قراءة قيب الذقولة 

للأة ومتعررة , صرررفتاا عررن اليرريد والقرر ب , وعررن والفرو ية و  د فيها  

إدا ة أملاكه       ولقد تما ه اللإرررام بتاررة القيررب حتررى أ رره برراع ققعررا 

كليرة من أ ضه ليشترم بلم هررا كتذررا عررن الفرو ررية , والذقولررة و بلررع 

 (161)م ها م تذة عامرة "    

و عرج  حو الشق اللررا ي مررن الد ا ررة و ررو  رردو  حرروخ  كيررع تررل 
توظيع دون كيخوته في الإبداع العربي المعاصر , أم توظيفرره الرمررزم 

 في العماخ الدبية في العير الحد ث   

 

 . 7( م . غ رواا وهبه , مور ك شوت بين الوها والحق ةة , ص 159)

 . 29( م . غ رواا وهبه , مور ك شوت بين الوها والحق ةة , ص 160)

 م .1993, مار المعارف ,  6( م . عاما الغضبار : مور ك شوت , ص 161)
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اب ال لررر القييرري ، بررل الشررعراء العرررب   شير في الذدا ة إلرري كترر 
أن  ذررر وا صررفة   اللأ ن ل أوا إلرري شخيررية دون كيخوترره ، و  حرروا فرري

الذقولة ال ام ة في  لأا الفا س الإ ررذا ي المقرردام , أمررا بال تررذة لا لررر فقررد 
وجد ا  لأا التوظيع الرمزك في قيتين عربيتين ، الولررى قيررة الد رره 
 الترررررو م  رررررا ي الرا ررررره , و ررررري قيرررررة قيررررريرة بع ررررروان 

والقيررة اللا يررة للأد رره العراقرري جايررل القيترري ,  (162)" دون كيشررون " 
، بع وان " أحلام الفا س الحز ن دون كيشون "   1974التي  شُرن عام  

   (163) 

دون ففرري قيررة  ررا ي الرا رره ، تظهررر صررو ة الفررا س المقرردام 

كيخوته بش ل واضح , بل وتاعرره الرردو  الرئيترري فرري القيررة و تتشررهد 

بالحوا  اللأك دا  بين الذقل دون كيشون وحذيذترره أميمررة بررل الحرروا  مرره 

صد قه ج دب اللأك  ملل  ا شوبا لا فى الروا ة الإ ذا ية ، أما أميمة فهى 

قوخ : " بلا شة تملل حذيذة دون كيشون دولوبي يا التوبو ية فى الروا ة   

 قاخ دون كيشون لحذيذته أميمة " :

 تعرفين  ا أميمة أن طواحين الهواء تملل بال تذة لى  مزا  دائما     -

إ ها تعذير عن اليراع اللأك  خوضه فى  لأا العالل ، وعاى مختاع 

 الصعدة ، إذا  دأن ا تهت مشاكا ا ، وإذا تحركت فالعياذ باف  

: لتت أفهمة تمامررا  ، المفررروض أ رره   وقالت أميمة لدون كيشتون  -

إذا  دأن القررواحين توقررع إ ترراج القحررين ، وإذا تحركررت صررا  

 ع د ا طحين  

وقاخ دون كيشون : قد   ون صحيحا  أ ة لا تفهمي ى ، فأ ررا أت اررل   -

 عن طواحين الهواء ، وأ ت تت امين عن القواحين  

 وقاخ دون كيشتون ليد قه ج دب :

 

م 1978 ا مور ك شتوت " ، مششت: ، : مور ك شوت ، شن شلموعة قصتص " جترا  الراه   ( هانم162)
. 

 م .1974( جليل الق سم : أ لام الفار  الحزون " مور ك شوت " , 163)
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ة والتخاررع والت زئررة تشررلإل متائل الإمذر اليرر تعرم  ا ج دب أن    -

ل إلررى  أحيا ررا  أن أ رراليه مواجهتهررا واضررحة وضرروح بالى ،    خيرر 

 (164)اللإذا  عاى كرا ى بيت ا    

الرئيتية في قية الد ه جايررل و قوم  فل الفا س بدو  الشخيية  

 رري  وضررح القيترري , وفرري  ررلأا القيررة ل ررأ القيترري إلررى دون كيخوترره ل

 تررخر لا  حاه شيء  وك الزمن , و ررلأا الررزمن  الت اق  الوجودم اللأم  

 فترره ، فالشخيررية الرئيتررية فرري قيررة في  ها ة المقررام مررن اليررراع  

اخ للأحررلا م وقررا   ال اته العراقي , شخيررية  جررل مف ررر ومتررزن , ميرر 

لرردون كيخوترره ، و حاررل  ررلأا الذقررل كمررا  حاررل دون كيخوترره ، وفرري أب رراء 

أحلامه  لأا  تخيل أ ه وقه أ يرا  في قذضة طذق طائر ، به كائ رران قادمررة 

من كوكه بعيد ، و لأا ال ائ ان ، كا ت قد توصات إلى د جررة  ائاررة مررن 

و  ررا   –يين  التقدم لا  تتقيه الإ ترران أن  تخياهررا ,  غررل أن بعرر  الملررال

" حاولوا بالفعررل ، تخيررل تاررة الوضرراع ، ول رر هل   –إشا ة لدون كيخوته  

واجهوا صعوبان كليرة , وصُدموا بالم تمه وعرردم تفهمرره لمرروقفهل عاررى 

 (165)الإطلاق "    

 حاررل الررلأك  ذررين و  -إن العذرة التي  تتقيها من قية جايررل القيترري 
 رري أن حضررا ت ا آ اررة  رري أ ضررا  - ررلاك واختفرراء حضررا ان ماضررية 

للا تهاء , ول ن  غل ذلة عاي ا أن  عمل و  تهد , حته واقع ررا الحررالي   
فإن كان دون كيخوته غير قاد  عاى مُلررل  ررلأا العمررل القررائل عاررى أ رراس 
واقعي ، فهو بلألة  ذعث في ا الإع رراب والشررفقة فرري آن  واحررد ، و تررتيقظ 

قل قية القيتي من حامرره وكمررا  قرروخ ال اترره : " فإ رره  قفررز مررن آخررر ب 
 رريا ة  قررل عررام متوجهررة إلررى المد  ررة ، فيررلأكر أ رره قررد  ترري قيررة دون 

، وبهررلأا  رردخل المبلررع عامررل باررل   (166)كيخوته في ذلة القذق القائر "  

 

 ( هتتتانى الراهتتت  : مور ك شتتتوت ، شتتتن شلموعتتتة قصتتتص " جتتترا ا مور ك شتتتوت " اتحتتتام الكتتتتاب 164)
 . 1978العرب ، مشش: ، 

 م .1974( جليل الق سم : أ لام الفار  الحزون , 165)

 ( المصدر الساب: نفسه .166)
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لحقيقررة الواقعررة أخير  رمز إلى ما  شعر برره دائمررا مررن حيرررة وقاررق بررين ا
 والخياخ  

 أما في الشعر العربي المعاصر فإن الإشا ان إلى  مز الملالية فرري
كيخوترره كليرررة ومتعررددة فهررو  ظهررر فرري أبيرران الشرراعر  شخيررية دون

الميرم محمد إبرا يل أبو  رر ة والشاعر  (  167)التودا ي محمد الفيتو م  
   (171), و  يرره  رررو    (170)، وأحمررد  ي ررل    (169)، وأحمد  ررو ال    (168)

، والشرراعر العراقرري بررد  شرراكر   (172)كما  ظهررر فرري أبيرران  ررزا  قذررا ي  
، و اتقرري أ ضررا   (175), وخايل إبرررا يل    (174), وأ شد توفيق    (173)التي اب  

بدون كيخوترره فرري شررعر محمررود د و ررش ال لرررم , وفرري أبياترره الشررعر ة 
بالقذه , ومن بين  لأا ال ل ال ذير من الشعراء العرب   شير إلى الررذع  

الشاعر التودا ى محمد الفيتررو ك ، فع رردما تقرراله قيرريدته م هل ، و ذدأ ب 
التى بع وان " دون كيشون اللا ى "   دا   ح فررى أن  وظررع  مررز دون 
كيخوته توظيفا   تلائل مرره حالترره ال فتررية والمزاجيررة متررتخدما  الشخيررية 

 ال يخوتية ا تخداما   يا ي ا  مز  ا  قوخ :

 

 دون كيشون اللا ي  

 

 م .1970( شحمد الفيتورن : " مور ك شوت الثانم " , ميوار ااكرونم  ا أفروق ا ، 167)

 م .1985 براه ا ابوسنة : مور ك شوت على فرا" الموت ، الأعماا الكاشلة ، الةاهر  ،  ( شحمد168)

 م .1985( أ مد سوولا : أشام تمثاا مور ك شوت , ميوار , سفر الأوسمة , بيروت , 169)

، الهيئة المصروة العاشتة  70فار  والحصار ، فم أصداء النان ،  ص ( أ مد ه كل :  كا ة ال170)
 . 1980للكتاب , الةاهر  , 

 م .1975( ، 11, العدم ) 17( نلي  سرور : فار  آخر الزشار , فم الأقلام , ص 171)

، بيتتتروت ،  118/ ص 3اا الس استت ة الكاشلتتة ، جتتت( نتتزار قبتتانم : قصتتيد  " الممثلتتور " الأعمتتت172)
 م . 1983

، بيتروت ,  236/ ص 1( بدر شاكر السّ اب : " انشوم  المطر " , الأعماا الشعروة الكاشلة ، جت173)
 م . 2002

 م .1997، الموصل ,  ( أرشد توفي: : " مور ك شوت " ، النلمة والدرووش174)

 م .1999، عمار ،  11( خليل  براه ا : مور ك شوت : الرأن ، ص175)
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 صدئت عي اك    

 غق ت أعشابَ ال ضا التوداءا خقاكو 

 فاتدفن  أ ة في القين  

  ادون كيشون المت ين  

 الحاذة فا غة العي ين  

 بلا كف ين  

 بلا جمهو   ز ع ملء جوا ذها الضوضاء 

 وت ئ ت رجر  يفة في خيلاء

 تتلاعه بالتيع الخشذي  وبالحربة  

 لا تخ ل من  لأا اليمت الضافي فوق الحاذة 

  يفي ملاي ظمآن

 وحيا ي أمِ حيان  

 وأ ا المون الحمر  

 أ ا جلاد الفر ان 

  ادون كيشون  ما ة  

 إ ة تضُح  ا    

 تذُ ي ا    

  ا دون كيشون اللا ي إ ة لعذة    

 إ ة لعذة !

 وبن ذ ذي كان  
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  ققت ع ه اللوان

 فتعرك ، والإ تان

 ماذا  ذقى م ه    

 (176)لو مان بداخاه الإ تان !  

 

ر إلررى دون كيخوترره ،  ظرررة ففى  لأا القيرريدة ، تذرردو  ظرررة الشرراع

ملل الزائدة عاررى الحررد عن المُلل العاُيا فى  من  فتقر إليها و ى الالذاحث  

دون كيخوترره ، والتررى جعاررت م رره ملررا  جرردخ وا ررتهزاء مررن ، كما فعررل  

 الآخر ن    

و  اك شاعر آخر  رك أن " دون كيخوترره " شخيررية فاقرردة للأمررل 

اللأك  شدته طياة حياتها ، م لأ بدا ة  حاتهررا   " فرردون كيخوترره "  ر ررد أن 

 حقل كل ما فى العالل من شر ، و يُاح ما فيه من أخقاء ، ول ن أحلامه 

تيقدم بالواقه القا ي المر ، و ررو مرره ذلررة  يررذر و  اضررل ل رره  ق رره 

بأ رره صرراحه   ررالة ، ومررن كرران صرراحه   ررالة عايرره أن  تحمررل  فته  

فى   (177)الذك من أك  وع وفى أ  ة لحظة ،  قوخ الشاعر / محمد القيتى  

 قييدته " م زخ دون كيشون " : 

 

 أ ك خَيمة  فى الَ ذلََ 

 

 . 1970ن : شن ميوار : " أاكرونم  ا أفروق ا " ، بيروت ، ( شحمد الفيتور 176)

، الحتا ز علتى  621( شحمد الق سى : شنزا مور ك شوت ، شن ميوار " شنازا فى الأف: " ، ص 177)
ثةافى ارسبانى العربى فى شدرود م ، والتى  منحها المعهد ال1984جا ز  ابن خفاجة الأندلسى للعام  

. 
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َ ةَ  لُ أعلامَهَا مُبما  تُ   ا

دنََ   بما وُعا

را ا العَتَلَ       نَ جا  ما

 وطيذةا حزبا العمََلَ 

مهُ الحُقام      لأا الحُقَامُ ،  أ ا ا تُ خ

 حُقامي ،  

 وما َ تذَقى  

نَ الرَ   اَ ةا المُلخَ ةَ  ما

َ ةَ      اختى المُزَما  أ ك عا

 أ ك خيمة   

د م ، ََ  تاََمَهُ الآن ضا

 أ ا ي وَحَدم      

قَحََ ةَ   أدوُ  كَما حََ را ما

 أواجهُ     

 أ رامَ 

 َ لأم

 (178)التََ ةَ 

 

 م .1984( شحمد الق سى : قصيد  " مور ك شوت " شن ميوار " شنازا فى الأف: " ، عمار ، 178)
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ء العرب من كُت اب ال لر القييررى أو الشررعراء ل ررأوا إلررى " فالدبا
دون كيخوته " بفضل  مز ته التى ملأن آفاق العالل ، و  د  لأا الرمز ررة 
تظهر بوضوح فى قييدة الشرراعر الاذ ررا ى  و ررع الخرراخ ، إذ  رر  ح فررى 

 إظها  صو ة الذقل الفا س المقدام إذ  قوخ : 

 عاى مد  ة الخَزَما 

  اشَهَرَ ا  يوفَ 

 و فع ا آلان الحيا ا 

 العرُج كا وا ُ  اك ،

 وكان   اك الذُ ل والعمُيان

 وكل ذم عا ة  

 فقاتا ا حتى ت تخرن أ  ا ُ ا

 ولا  زاخ  قاتل  

 لا  زاخ  قاتل

 أ ها الفا س ،

 فالقتاخُ  وا تُ ا القيُوك  

 فى أوقان الفراغ  قاه

 (179)الم ا ل بحلا  عن عدو  

ولعل اللأك حدا بالشاعر العربى المعاصر أن  تخررلأ مررن شخيررية " 
ا لاتعذير عن مشاعرا الفياضررة ، أ رره وجررد    – بمررا    –دون كيخوته "  مز 

عرردة خيررائب مشررتركة بي رره وبررين " دون كيخوترره " ملررل دخرروخ حاذررة 
يراع حتى وإن كان  لأا اليررراع غيررر مت ررافئ فررى قررواا ، والتيررميل ال

 

" رستتالة  لتتى مور ك شتوت " ، شتتن ميتتوار رستا ل  لتتى مور ك شتتوت " ،  ( يوستف الختتاا : قصتيد 179)
 م .1979بيروت ، 
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عاى إ  اد العدالة وإن لل تحُقق ، والتمتة بال رردام والمذرراد  الملاليررة ، 
وفررى  ررلأا المع ررى  قرروخ الشرراعر إبرررا يل أبررو  رر ة ، فررى قيرريدة " دون 

 كيشون عاى فراش المون " :

 من  يعا قرن  أو  ز د

 نا و ا أ ا عاى فراشا المو 

 م ذل بال رحا والحد د  

 ا تعقعُ القضالةَ والشهود

 متتوحش  فى دولةا الذرابرة

 و قوخ : 

 حامتُ بال ز 

 طايقة  تقومُ بالذحا 

 بعالل  من الفر انا 

 بالمنا لا ميه والعدالةَ 

 بالحها  افرا  بلا غلالةَ 

 حامتُ لو وضعتَ قرَُطذةَ 

 عاى تلاخ َ َ مة  خَضَراءَ 

ل و   الضياءَ تقيرُ بين الظا

 و  تهُ التحابُ فوق خَدا ا

 أشعاَ ا الحمراءَ واليفراءَ 

 و قوخ : 



85 

 

 حامتُ بالحماما 

  رتاحُ آم ا  عاى أكتافا ا

 فى بايابا ا –إن شاء  –و ذت ى أعشاشَه 

 ل   ي  جعتُ بال راحَ 

 بالقهقهانا التاخرةَ 

 بتيفي الم تو ا فى التراب 

 وأدمه غز رة فى أعين ال واد  

 ذةَ "تركتُ " قرط

 مد  ة لا تعرمُ التعادةَ 

 (  180)مد  ةُ أميرَ ا ال لأبَ 

 

الررلأك   (181)و  د  ب ا أن  شير إلى الشاعر العراقى  رراتع ال  ررابى  

 عترم صراحة بتأبير  وا ة دون كيخوته فى أعماله الشعر ة  قوخ " لقد 

جلأبت ى غرائه  لأا العمل ، و عة أفقه ، فأخلأن أعررود إلررى  ررلأا الروا ررة 

لقراءة بعرر  فيررولها ، بعررد الحيرروخ عاررى الترجمررة اللا يررة لررر د  عذررد 

م 1957من بدوك   وبعد قراءتى اللا ية لاروا ة كتذررت فررى تمررو  عررام الح 

 

( شحمتتد  بتتراه ا أبتتو ستتنة : " مور ك شتتوت علتتى فتترا" المتتوت " ، الأعمتتاا الكاشلتتة ، الةتتاهر  ، 180)
1985 . 

، العتتدم  http://www.awsat.comونتتى : ( هتاتف اللنتتابى : مور ك خوتتته ، ان تتر الموقتت  ارلكتر 181)
 م .21/12/2005،  9885
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 قيرريدة " دون كيخوترره فررى الحا ررة " ألحقتهررا بعررد  برره قرررن بقيرريدة 

 (182)أخرك بع وان " متا ان دون كيخوته "   

فالشعراء وجدوا فى " دون كيخوترره " المرررآة والررد ع بررل والترريع 

 اللأك لل  تم  وا من إشها ا خا ج ال امة   

شررأن   –وذلة أ  ا ع دما   ظر لاحيرراة فررى عالم ررا العربررى   ررد أ هررا  
تت اذبها أحلام وطموحان ، و ؤك ومترراع  –الحياة فى م تمعان أخرك 

مررن بي هررا الشررعو  بالا ررتيلاب ، وفقرردان  وا عة غير م  زة ، وإحذاطان
العدالة ، و  ع الواقرره ، وطلإيرران الف رران الاجتماعيررة العاُيررا التررى تررتح ل 
بمتيرته ع وة ، وجماة من الحلام التى تحاخ دائما  إلى  ذرراء ، كمررا أ هررل 
  أوا فررررررى " دون كيخوترررررره " ومادترررررره الروائيررررررة مررررررا  مابارررررره 

ا را التقحية ، وت اقضاته الع يذررة ، فى عالمهل العربى بتشاب اته ، ومظ
وكذته وفتادا ، وتدخل وت قه الم تفعين فيرره والمتترراقين عايرره ، وجرردب 

 الحياة اللقافية و قحيتها  

فمن خلاخ ا تاهام الشعراء لشخيية " دون كيخوته "  لاحظ مرردك 
التمرد ، عاى الواقرره ، و فضررهل لرره ، واللررو ة عايرره ، و بمررا الإحترراس 

تلإييرا ، ل ن الع يه فررى  ررلأا الا ررتاهام  ررو إحتا ررهل بقيمررة بالفشل فى  
الدو  اللأك  بد ه كل م هل ، وقيمة ال امة  حررو عررالل  تم ررى كررل مرر هل أن 
 تلإير إلى الفضل ، و لأا ما   رردا متمررللا  فررى شررعر الشرراعر بررد  شرراكر 
التيخاب اللأك كان  حمررل آمررالا  عر ضررة لذ ررى وط رره ، ول ررل مررن   اضررل 

ل حياة فضُاى فى العالل ، ومن أجل حياة خاليررة مررن العررو  ، ملاهل من أج 
والا تلإلاخ ، حياة مفعمررة بالحر ررة والخيررر ، وذلررة لن ميررير الإ ترران 
ليل مييرا  فرد ا  م عزلا  بل إ ه جزء لا  ت زأ مررن الم تمرره والتررا    ، 
فالم تمه إذا كان قد عل فيه الظال والاضررقهاد والرردما  ، فررإن فيرره أ ضررا  

الخير والمحذة ، و لأا   دا  ت تد فى قيرريدة " المررومل العميرراء "   قوك
لاشرراعر بررد  شرراكر التررياب ، ففيهررا تتحرررك المررو  ضررمن إطا  ررا 
الموضوعى  ، فالفرد  عيش ضمن  لأا الإطررا  ، وفاجعترره ليتررت خا جررة 

 

، العتتدم  http://www.awsat.com( هتاتف اللنتتابى : مور ك خوتتته ، ان تتر الموقتت  ارلكترونتتى : 182)
 م .21/12/2005،  9885
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ع ه ، إ ما  ى جزء م ه ، ما من شئ  حررد  اعتذاطررا  وصرردفة ، فررالمون 
ا  بررلا عاررة ، إ رره  تي ررة ظرررم اجتمرراعى معررين ، فررى القيرريدة لرريل قررد 

والدعا ة فى القييدة ليتت  ررزوة إ هررا ظررا رة اجتماعيررة ، فقررد ا ررتقاع 
التي اب أن  حشد فى  لأا القييدة م موعررة مررن المت اقضرران التررى تحفررل 
بها الحياة العربية والتى تشير إلى الفتاد والضررعع والا حررلاخ ، وتت اررى 

لأا القييدة ع دما    ح فى إحدا  قية مررببرة  وعة خياخ التي اب فى  
 بقاتهرررا مرررومل امترررد بهرررا العمرررر فأصرررذحت عميررراء غيرررر مرغررروب 

 فيها ،  قوخ :

 " و ح العراق ! أكان عدلا  فيه أ  ةا تدفعينَ  

 ُ هاد مقاتة الضر رة

 بم ا  لملء  د ة   تا  من م ابعه اللإز رة ؟

 كى  لمر الميذاحُ بال و  اللأم لا تذير ن ؟ "

ا قد مضين ، وأ ت غربى تأكاينَ   عشرون عام 

 ب ية من َ رلإَه  ، وظمأك تشربينَ 

 حايه بد ة و و   زم من خياشيل ال  ين !

 وكزا ع لهَلَ الذلأو َ 

 و اح  قتاهُ ال لأو َ 

 من جوعها ، وأتى الربيهُ فما تفتخحت الز و ُ 

 ولا ت فختتَ الت ابل فيه    

 ليل  وك اليُخو ا 

 وك الفلاا وك الرماخ ،  
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 خَُ تا الحياة ، بلإير عامة ، فى اكتداحة لاحياة! 

 كل  د  موَتةَ ع ةا مونُ ب ية   إ ة تققعين  

 حذل الحياة لت قضيه وتضفرم حذلا   واا ،

 حذلا  به تتعاخقين عاى الحياةا ، تضاجعينَ 

 ولا بما   وك الدموع ، وتأكاينَ ،

 وتتهر ن ولا عيون ، وتيرخين ولا شفاا ،

 ا بحذاة تشُ قين !وغد  

 كأ  ما متح الزمانُ  –وغد ا   وأمل     وألع أمل  

 حدودَ مالة فيه من ماض وآن  

 (183)بل دا  ، فلا حدود  

لشفقة فى القييدة لل ت ن  دم الشاعر ، وإن كا ت ع يرررا  قو ررا  فا

ك  ، وإ ما كان  دفه أن  عرض لاشقاء الذشرك الررلأك لا مذررر  لرره ، و عررر 

الد يا ، فاو كان العدخ  تود الم تمه لزاخ م رره كررل شررقاء الظال الواقه فى  

بشرك ، ل ن الذ اء الاجتماعى غيررر عررادخ ، ولا رريما فررى تو  رره اللررروة 

والتاقة ، للألة فإن الشقاء م تشر بين ال اس   فالقييدة تحرردب ا عررن اب ررة 

فلاح عراقى ، فقير قتُل ل ه كان  ترررق ، فلإرراد ن الفترراة الذر  ررة قر تهررا 

لتهرب من العا  اللأك أ زلرره بهررا أبو ررا ، ل  هررا تقرره فررى عررا  أفظرره م رره 

لذلإرراء ع دما احتررل العررراق ج ررود أجا رره ، ا ررتذاحوا جتررد ا ، فاتخررلأن ا

ابها العمررى ، ولررل  عررد   قا  لها مدة عشررر ن عامررا  ،  رمررت بعررد ا وأصرر 

 

، الملموعتة الشتعروة  1، جتت 269( بدر شاكر الستّ اب : شتن قصتيد  " المتوشا العم تاء " ، ص 183)
 م .2002الكاشلة ، مار المنت ر للطباعة والنشر ، بيروت ، 
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أحد   ل  ها ت تظر الزبائن كل متاء فى غرفتها بررالمذلإى عاررى  رغه فيها  

رة أن لا تتررتقيه  ضوء ميذاح   ت ، تدفه أجرته و ى لاشة  خر ة مررُ

 المومل أن ترك  و  ميذاح الز ت فى شقائها وعما ا ، عاى حررين  ذرردد

العراق بروة   ته اللأك  تتلإاه الجا ه فررالمومل ليتررت وحررد ا ضررحية 

الم تمه الظالل ، إ ما  ى صو ة ميلإرة لهلأا الظال إذ أن كل الشررخا  

 حرررس ا ملاهررا ، بمررن فرريهل الشرررطى الررلأك  الآخر ن فى القيرريدة ضررحا  

 المذلإى ليلا  ، والرجاخ اللأ ن  قيدون المذلإى ؛  قوخ :

 

 وملل آلام الذلإا ا   –جاخ و ل الر – ل ملاها  

 بالخذز والطما   بُتََ رون ، وال تدُ المهين  

  و كل ما  تما  ون ،  ل الخقاة بلا خقا ا  

 و ل الت ا ك بالشرو  كهبلاءا العابر نَ 

 من الت ا ك ، بالخمو      كهبلاء الفاجر ن بلا ف و   

 بمن العشاء –كمن تضاجه  فتها   –الشا بين 

 الية ال وا ب في الحلأاء ،الداف ين خروق ب 

 (184) تتاومون مه الذلإا ا فى العشي  عاى الجو   

 

رفها فالمومل فى القييدة أصذحت  مزا  للأمة العربية التى تذيه ش

 القومى فى ا تها تها بلرواتها وموا ذها وقيمتها التا  خية إ اء اللإرب  

 

 ، شتتن الأعمتتاا الكاشلتتة ،  279( بتتدر شتتاكر الستت ِّاب : شتتن قصتتد ة " المتتوشا العم تتاء " ، ص 184)
 م .2002مار المنت ر للطباعة والنشر ، بيروت ، 
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و  اك قيرريدة أخرررك لاترري اب بع رروان أ شررودة مقررر ،  تضررح مررن 

خلاخ كاماتها أ ها ليتت تيو را  خا جيا  لذع  مظا ر الحيرراة فحترره ، 

ا حقيقي ا  حو قضية كذرك وتعذير عن أ رردام  يا ررية ،  ول ن   اك التزام 

  قوخ :

 

 أكادُ أ مهُ العراق  لَأخُر بالرعودَ 

 و خزنُ الذروق في الت هوخ وال ذاخَ ،

جاخَ   حتى إذا ما ف   ع ها ختمَها الر 

 لل تترك الر اح من بمودَ 

 فى الوادا من أبرَ    

 أكادُ أ مهُ ال خيل  شربُ المقر

 وأ مه القرك ت ن والمهاجر ن  

  يا عون بالم اد عا وبالقاوعا ،  

 صع الخايج ، والرعود م شد ن :عوا

 مقرر    

 مقرر    

 مقرر      

 وكل ذ ف ا لياة الرحيل ، من دموعَ 

 بالمقر     –خوم أن  لامَ   –بلخ اعتاا ا 

 مقر    

 مقر    
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ا ، كا ت التماء   وم لأ أن ك خا صلإا  

 تلإيلُ فى الشتاء 

 و هقلُ المقر ،

   وعَ  –حين  عشهُ اللرك  –وكلخ عام 

 رخ عام  والعراق ليل فيه جوعَ ما م

 مقر    

 مقر    

إن التي اب  حل   ا بحركة التا    التى عيفت وتعيررع بررأ ض 

الرافد ن ، و  هى بد  شاكر التي اب قييدته الرائعة بتوقه  قوخ المقررر 

 عاى ال ض الخراب التى طالما شقى و شقى أ اها  قوخ :

 مقر    

 مقر    

 مقر    

 لمقرفى كل ققرة من ا

ة الزخ رَ   ََ  َ  حمراءُ أو صفراءُ من أجن 

 وكل دمعة  من ال ياع والعراة

 وكل ققرة تراق من دمه العذيدَ 

 فهى ابتتام  فى ا تظا  مذتل جد د

 أو حُاَمَة  توَ دخنَ عاى فل الوليدَ 

 فى عالل اللإد الفتي  ، وا ه الحياة !

 مقر    

 مقر    
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 مقر    

 (185)    "   يعشه العراق بالمقر  

 

لقد  خر التي اب من م تمعه وا تقدا بتخر ة لاذعة ، وته ررل مر ررر 
، و ررو م تمرره  شررذه م تمرره بربررا تل ، ومررا كرران فيرره مررن ت اقضرران ، 

 ائفررة كا ررت مذلوبررة فررى ال  ررائل و جالاتهررا المهيم ررين عاررى  وبقررولان
الحياة ، و لأا   دا فى قيرريدة " اللإيمررة اللإر ذررة " ، لذررد  شرراكر الترري اب 

ا إذ  قوخ :   أ ض 

 

 أتيتهُا متاءا

 معا ق     أعا قُ الهواءا

  ه  من الققه عاى الظهيرة ،

 مقذلا  عُيو ها الخَواءا ،

 كأ   ى كيشون فى الصيل

 كُ  خاع ظاه القو ل ر

 و قعنُ الت ابل ال تيرة

 (186) ظَُ ها العداءا 

د ، وأ رراوب فر ررد ، تمامررا  فالشاعر   تقد الم تمه العربى بش ل جد  

ل ررا فررى  ررخر ة  فعل بربررا تل مررن قذررل فررى " ال يخوترره " موضررحا  ملاما  

 لاذعة مدك ظال الح ومان فى م تمعه  

 

، شتن الأعمتاا الشتعروة الكاشلتة ، مار المنت تر  107( بدر شاكر السّ اب : أنشتوم  المطتر ، ص 185)
 م .2002للطباعة والنشر ، بيروت ، 

 ، شن الأعماا الشعروة الكاشلة . 350( بدر شاكر السّ اب : قصيد  الغ مة الغروبة ، ص 186)
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 إن تتذه العماخ الدبية وما تحتو ه من إشا ان لدون كيخوته لخيررر 

ام الشعراء ، ولعل الد ا ان دليل عاى أ مية الروا ة كميد  فياض لإله

اب اللقافررة العربيررة عاررى جا ه الترجمان العربية لاروا ة قد فتحت برر إلى  

اب  أمررامميررراعيه   مرروذج " دون كيخوترره " و رراعدن الشررعراء وال ترر 

 العرب أن  دعو ه إلى م تد اتهل  

لقرررد تشرررعذت التفتررريران الخاصرررة بشخيرررية " دون كيخوتررره " ، 

وتعددن الآ اء فه اك من  يفها بأ ها ملاخ لا  ررون ، و  رراك مررن  را ررا 

يررة صو ة للأحلام الم قاقة الم تابة ، و  اك من  رررك أ هررا ت ترريد لاملال

ع دما تيقدم بما فى الواقه مررن فررزع وشررقاء ، و  رراك مررن  را ررا مررللا  

لا فل التى تحال وتماة ، وتمتد إلى أبعررد الآفرراق ، ول  هررا ترتررد بعررد ذلررة 

إلى حدود ضيقة  قوخ الشاعر أحمد  و ال فررى قيرريدة " أمررام تملرراخ دون 

 كيشون " : 

 وقفتُ  اعة  فى ظلا ش رة

 ع وأ تَ    ممتة بقذضةا التي 

 وع قا الحيان    

 ا ظرُ فى عي ية حترة الفر انَ 

 حين  عودون بلا غ ائل     ولا   انَ 

 ُ يئ لى أن جوادك المت ين  

  وشة أن  خو   

 من شدةا ال وعا     ومن ترقه المييرَ 

 وأن ذلة التابه خافة

 الآن  تير
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 م ذ لا  بالو ل والقيو 

 وأن  يفة المتحو 

 (187)صا  بلا جدوك ولا  يير  

 

إن  مز الفا س المقدام الملالى ، قد تأصل بش ل واضح فررى الدب 
ل فترررة ، ومرره العربى ، مه كل ما  ع ى ذلة مررن تلاؤمرره مرره ظررروم كرر 

العربررى اللرررك فررى ولا شة أن أحررد مظررا ر الدب متقاذان كل موقع ، 
 هضته الحد لة  و المشا كة فى العماخ الدبية العالمية   ولعررل  ررلأا مررا 
حدا بأحد الذاحلين أن  قوخ : " إن العالل العربى  عيش الآن متيرة الذحث 
عن اللأان والتعا ش مه اللإير ، فالدب العربى بوجه عام كليرررا  مررا  رررك 

 (188)معه "     فته فى ملالية " دون كيخوته " و تآخى  

إن ا تاهام  بلاء الشعراء لر " دون كيخوته "  بكد ل ررا مرردك عمررق 
ال ظرة إلى ال وا ه المتعددة لاشخيية ، ودو  ا اللأك  ملل دو  ال ذرروءة 

فاصيل التيرة ال يخوتيه بقد  ما  و صعود عاى متررتوك ، ليل اعت اء  بت 
أ د ولوجى  ملل عمق الرؤ ة فى التاقى الإبداعى ،  لأا التاقررى الررلأك  رردفه 
جماة الشعراء إلى التوظيع الترابى ، لدفه شخيية دون كيخوته متررتلإلا  
شهرتها لت قق بقضررا ا العيررر ، وتحيارره إلررى قضررية  رردافه ع هررا الذقررل 

الا تاهام فى العمل الشعرك ، حتررى أن الشرراعر ليرردفه   ال قو ك محو 
بملالرره الرردون كيخوترره ليعقررى تيمرران  مز ررة  شررح ها و لإافهررا بعاطفترره 
الإبداعيررة لي ترره تعرراطع المتاقررى ، و ز ررد م رره فررى اطررراد متيرراعد ، 
و م ررن القرروخ إن أعاررى متررتوك وأكلرررا حضررو ا  فررى الإبررداع الشررعرك 

ل رردولوجى ، وإن برردا متضررم ا   ررلأا المعاصررر ،  ررو متررتوك التحايررل ا
المتتوك عدة متتو ان أخرك ملل معاومان لها صاة بلربا تل وحياته ، 
ومتتوك التفاصيل الخاصة وغير ا   و لأا ما وجد اا ع د معظل الشعراء 

 

 أشتتام تمثتتاا مور ك شتتوت " ، شتتن ميتتوار الستتفر والأوستتمة ، بيتتروت ،  ستتوولا : قصتتيد  " ( أ متتد187)
 م .1985

 ( الكات  : المواطن كين : ن ر  أخر  للدور ك خوته ، ان ر الموق  ارلكترونى :188)
http://maabe50megs.com 



95 

 

العرب ، فعاى  ذيل الملاخ وجد ا أن شخيررية " دون كيخوترره " ظهرررن 
 مررز ال يخوترره ملائمررا  بعمررق وقرروة خررلاخ التررذعي يان ع رردما أصررذح 

لا تخدامه ، لاتعذيررر عررن الت رراق  ال امررل بررين الواقرره والخيرراخ ، فرردون 
كيخوته فى اللقافة العربية ، كما  و فى اللقافان الخرك  موذجررا  لاملاليررة 
التى مُ يت بالهز مة ، ل ها ابتعدن عن الواقه ، و لأا مررا صررو ا الشرراعر 

رب حز ررران قررد ا تهررت عاررى حررين  زا  قذا ى فى شعرا ع دما قاخ إن ح 
 ظل " دون كيخوته " حيا  بأو امه ومعه كل من كان ملاه ؛  قوخ :

 حربُ حز رانا ا تهَتَ 

 وضاع كلُ شىء

 الشرم الرفيه

 والقلاع ، والحيونَ 

 والماخ والذ ونَ 

 حربُ حز رانَ اَ تهَتَ 

 كأنخ شي ا  لل  ُ نَ   

 لل تختاعَ أمامَ ا الوجواُ والعيُوُنَ 

 لُ التفتيش عادنَ     والمفت اشُونَ  محاك

يُونَ    والدو  شوتيِونَ     ما الوا  شُخ ا

 وال اسُ من صُعوُبة الذ اءا  ضح ونَ 

 و حنُ قا اعوُنَ     بالحربا قا عوُنَ 

اَلا قا عوُنَ   والتا

 بالحَر ا قا عونَ     والذرََد قا عونَ  
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 بالعقَُل قا عوُن     والَ تَرل قا عوُنَ 

َ ا المحفوظا فى التماء بُ ل ا م  ا فى لَوَحا

 قا عونَ    

 وكلخ ما  ماةُ أن  قولَهُ :

عوُن "    (189)  " إ  اا إلى اللها لراجا

 

بيان إشا ة إلى  ز مة حرب حز ران ، حيررث عذررر الشرراعر ففى ال
عن  فضه ل ل ما  ملل  مو  " دون كيخوته " الترري ة ، بي مررا عذررر عررن 

 ترحيذه لعودة كل ما  و حتن فى  مو  " دون كيخوته "  

 ولا  ذعد كليرا  عن  لأا المع ى الشاعر إبرا يل خايل ؛ إذ  قوخ :

 

 إلية  ا  يدتى  

  ا قمر الزمان

 جئ من مضا بىأ

 تخهِ تحتي فر ى

 وفى  دم

  مح  بلا  ا ان

 وفي جرابي  يفي اليد  ،

 وتقاق الر ح عاى م اكذي

 

 ،  118/ ص 3( نتتزار قبتتانى : قصتتيد  الممثلتتور ، شتتن ميتتوار الأعمتتاا الس استت ة الكاشلتتة ، جتتت 189)
 م .1983  . الثالثة ، شنشورات نزار قبانى ، بيروت ، 
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 عذاءة حر ر ا مقيه

 من عذق الربيه في  يتان  

 أجئ  ا  يدتي

  ا قمر الزمان 

ا برمحي الم تو   محاذ  

 أطاعن الشذاحَ والظلاخَ والفر انَ  

ا أجيء  م تير 

 ي الذيون ،  أقا هُ العي ين ف

 وال قة القد مةا ال د انَ 

 لعل شذاك ا مضي  ا  حملُ الذشا ةَ 

ا عابق ا     لرُ عقر 

 وُ ر لُ الذاشَا ةَ 

 من فاُةا تم ح ي المانَ 

ا دو ما  تا َ   لعل شذاك ا صلإير 

  قل م ه الوجهُ والعي انَ 

 تخهِ تحتي فر ي

 مقتربا  ا قمر الزمان 

 فتقلأفين و دة إلى  

 لد ان "  " حمراء كا

 تعُقََر ن الت رج , والفا س , والد وب



98 

 

 (190)و زد ي بفوحةا الم انَ  

 

ففى كامة  مررح بررلا  رر ان فررى البيرران ، و رريفى اليررد  ، ترروحى 
بمرردك الإ  تررا  الررلأك  عا يرره الشرراعر ، والررلأك  ترروا ك فيرره خاررع دون 

ضر تا  خرره  ررو لامتاقررى عررن طر ررق ا ررتدعاء الشخيررية كيخوته ليتتح 
 ال يخوتة  

 و واصل الشاعر و قوخ :

 

 لعل شذاكا  مضي ا   حمل الذشا ة

   لرُ عقرا عابقا 

 (191)و ر ل الذشا ة 

 دولوبي يا التوبو ية والمذدع العربى :

ا   ررد  ب ررا أن  توقررع بررإ اء محذوبررة دون كيخوترره دولوبي يررا   رر 
ا ، ففررى عيررر دون  التوبو ية والتى اتخلأ ا المذدع العربى حذيذة له أ ضرر 
كيخوته كان لابد لافا س أن  تخلأ له حذيذة  قدم لهررا لررواعج القارره , و ذررل 
التضحية , و مو العماخ ، من ش اعة خا قة وإقدام , و يرة لاضررعفاء 

اومين ,  علأب ال فل وال تد فرري  ررذيل إ ضررائها ، لررلأا بحررث دون والمظ
كيخوته عن فتاة لهلأا اللإا ة  , فخقر له ا ل قرو ة , فاتخررلأ ا حذيذررة لرره ، 
و ما ا  بة اليون وال ماخ ، " دولوبي يا التوبو ررية " ولفظررة دولوبي يررا 

 و ي تع ررى الحارروة ، أك الحارروة   Dulceا ل مشتق من ال امة الإ ذا ية 
 التوبو ية وكامة التوبو ية  تذة إلى قر ة التوبو و فى إقايل " لام تشررا " 
وكرران دون كيخوترره غالذررا  مررا  خاطذهررا بيررون متررموع ،  ررائلا  إ ا ررا 
حما تها قذل الا خراط في المعا ك ، أو الوقرروع فرري المحررن و ررو  يررفها 

ن بمفات هررا الخا قررة ، الترري تت تررد فيهررا اليررفان التررحر ة الترري لا  م رر 
 

 . 1999،  11(  براه ا خليل : مور ك شوت ، فى الرأ  ، ص 190)

 م .9/4/1999، اللمعة  11(  براه ا خليل : مور ك شوت " فى الرأ  " ، ص 191)
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تيو   ا لا ماخ ، كما  يفها الشعراء في معشوقاتهل : " فشعر ا جدائل 
من ذ ه ، وحاجذا ا قو ا قزح ، وعي ا ررا شمترران ، وخرردا ا و دترران ، 
وشفتا ا من المرجان ، و دا ا من العاج ، وبيرراض بشرررتها مررن الررلاج "   

(192) 

كلألة وجد ا المذدع العربي اتخلأ دولوبي يا حذيذة له في الخيرراخ عاررى 
غرا  دون كيخوته ، و اجا ا وح ى لها عن بقولاته كررى  م ررد بقولاترره 

اصررى , ل ررى  ح ررى لهررا الق با ررتاهام صررو تها و هررد ها أعمالرره الذقوليررة
و لأا ما   دا فرري قيرريدة الشرراعر إبرررا يل والدا ى عن بقولان حذيذها ،  

 أبو   ة فى قييدته " دون كيشون عاى فراش المون " إذ  قوخ :  

 

 من  يعا قرن  أو  ز دَ  

 و ا أ ا عاى فاراش المونَ 

 م ذل  بال رحا والحد دَ 

 ا تعقعُ القضَاةَ والشهودَ 

 لةا الذرابرةَ متتوحش  فى دو 

 عذرنُ فوق  يفي القد لَ 

 بحا   لأا العالل الع و 

 أودُ لو تتيلُ خُضَرَةُ الَ ذانا في الزمانَ 

 خرجتُ باحل ا عن الإ تان

 وجدتهُ فى عَينا أجملا ال  اتاءَ 

 " دولتي ة " الذعيدة

 

 ان تتتتر الموقتتتت  ارلكترونتتتتى : ( م. فيراستتتتافيلف ا : الن يتتتتل البتتتتارو مور ك خوتتتتته م  لاشانتشتتتتا ، 192)
 http://maaber.50megs.com                            م 2/11/2006
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 حامتُ بال ز ا 

 طايقة  تقومُ بالذحا َ 

 بعالل  من الفر انَ 

 لةَ بالمن لا ميها والعدا

ا بالا غلالةَ   بالحها َ افر 

 حامتُ لو وَضَعَتَ قرطذةَ 

 عاى تالاخا َ َ مةا خَضَراءَ 

يَاءَ   تقيرُ بين الظلا والضا

 و  تهُ التَحَابُ فوق خدا ا

 أشعاَ ا الحمراءُ واليفراءَ 

 حامتُ  ا " دولتي ة " ال مياةَ  

 بعالل أطفاله من الملائ ةَ 

  تاؤا قاوبهن من ذ هَ 

 دائاق الفضيةا الو اقَ ب وكه  من الح 

  ظل فى غيو ها اللمرَ 

 (193)عاى مدا  العام 

وفى  ذيل الحذيذة " دولوبي يا " لابد أن  تعرض الذقل للوان شررتى 

مررن الحرره المتررتحيل ، وأن الحذيذررة من الذك ، و عد  لأا الحرره ضرررب  

ا بعيدة عن حذيذها ،  قوخ إبرا يل أبو   ة :  دائم 

 

 ( شحمتتد  بتتراه ا أبتتتو ستتنة : قصتتتيد  " مور ك شتتوت علتتتى فتترا" المتتتوت " ، الأعمتتاا الكاشلتتتة ، 193)
 م .1985الةاهر  ، 
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 حامتُ بالحماما 

  رتاحُ آم  ا عاى أكتاف ا

 فى بايَاباَ ا –إن شاء  –و ذت ي أعََشَاشَه 

 ل   ى  جعت بال راح

 بالقهقهان التاخرة

 بتيفي الم تو  فى التراب

 وأدمه غر زة فى أعين ال واد

 قرطذةتركت  

 مد  ة لا تعرم التعادة

 مد  ة أمير ا ال لأب

 وأ ت  ا " دولتي ة " الذعيدة 

 مفقودة كالف ر فى اللإابان

 و ا أ ا أمونُ خاع الذحرا 

 متتوحش ا فى دولة الذرابرة

 فإن أتاكا  عيى الحز ن

 لا تمائ عي يةا بالدموع

 لا تتركى ال  تاء 
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  عولن فى ج ا تي

 وإ ما  زف ي الفر ان

 دح اللإ اء خاع ال عشوليي

ا   فاتت  ادم 

 ل  ى أف يت عمرم القيير

 محا ب ا من أجل عالل   ضيرَ 

 وأ  خى كوف تُ بال راحَ 

 فإ  خى أ ك مقالهَ اليذاحَ 

 عاى جذاخا الشرقا 

 أ ك التعادةَ الم َ حةَ 

 تقيرُ فى  ماء اللإدَ 

 لت ته ا مها

 (194)عاى جد ان قرطذةَ  

 

 

لملإربى ابن  ررالل كما و دن الحذيذة " دولوبي يا " فى  ب الد ه ا

 قوخ : " ما الت صو ة ال يخوتى ترردا م ى ، وتتررتلير مخياتررى ، حميش  

 أتو ل أ ى أتذعه فى  مرة من أحذته ، من جذل إلى آخر فى  بوع العرررب

، وأتخياه  خاطه الزمرة قائلا    ا فى  لأا الربه  ررا أحذتررى ، ال ررو حافررل 

 

د  مور ك شوت على فترا" المتوت ، الأعمتاا الكاشلتة ، الةتاهر  ، ( شحمد  براه ا أبو سنة : قصي194)
 م .1985
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فى ذلررة إلررى ققرره ال فرراس عررن ك والاقائع ، عاوك بد ه لا  ذيل  بالرؤ 

أضل أو أظاررل ، إلا أن أبررلأ  وكتر التهام فى أقوا ها إلا أن    مياعد ا ،

 القرررررذح الختررررريل ، أعررررروذ مرررررن ذلرررررة بالحذيذرررررة " دولوبي يرررررا " 

 (195) ، لا كما  ى بل كما تو متها وأ شأتها  شأة أخرك "    التوبتية

  لأا   ح الشعراء فى ا تحضا  اليو ة الملائمة لاواقه العربررى 

 ه  يرره أعيرر هل ، فررلا  لإيرره عررن ذ ررن المتاقررى تررا    ، الررلأك  ضررعو 

الشخيررية المُتررتاهمة بموا اتهررا بعيررر المذرردع م رردم ا  مرره عيررر 

الشخيية   كما أن تأبير " ال يخوته " لل  قتير عاى الشعر أو ال لر فق  

ا أخرررك مررن الإبررداع  فررى العررالل العربررى ، وإ مررا ت رراو ا ليشررمل ف و رر 

د ا ا فررى كتابرران اليررحافى المذرردع محمررد كالمقالان اليحفية التررى وجرر 

عيتى الشرقاوك ، خاصة فى مقالاته التى تحمل ع وان " ح ا ة  يا ررية 

 (196) " فى صحيفة ال رام المير ة  

كما ا تاهل الر امون وال حاتون  لأا الشخيية فى أعمالهل الف يررة ، 

معرررض و ظُمررت المعررا ض لهررلأا الف ررون ) الر ررل وال حررت ( ملررل ال

" دون كيخوته فى خياخ الفررن الحررد ث " فقررد الإفتتاحى اللأك حمل ع وان  

ز " دون عُرضت به العد د من الاوحان التررى ا ررتقا ا أصررحابها مررن  مرر 

كيخوته "  لأكر الذع  م ها : لوحة لاف ان وليد الغررا بع رروان " أحذررة  ررا 

دون كيخوتى " ولوحة الف ان م قررلأ  ررعيد " كُا ررا دون كيخوترره " وأخرررك 

 

 ( بن سالا  م ش : ش غيل م  اربتانتا ، اربتداو شتن ماختل العزلتة ، ان تر الموقت  ارلكترونتى : 195)
 http://www.imezran.com      م    13/5/2006

م ، 20/3/1999م ، والعتتدم 5/2/1998( ان تتر : صتتح فة الأهتترام المصتتروة : الأعتتدام بتتتارو  : 196)
 م .24/4/2004العدم م ، و 22/3/2003م ، والعدم 23/10/1999والعدم 
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 لاف ا ة عتاب حر ذى بع وان " المرأة ع د دون كيخوته " ، وأخيرررا  لوحررة 

 (197)" لام تشا " م ققة دون كيخوته لاف ان عيام د و ش   

لاشررة فررى أن صررو ة " دون كيخوترره الفررا س الإ ررذا ى المقرردام 

ما الت قائمة ، أمام أعين الشعراء وال ت اب والف ا ين ، ولا الررت  رراحان 

 تُمه عذر القر ق اللأك  ررا ه فررى  حاترره ، والررلأك تائ بض يج  قتاخ تمال

 عشاقه  لاعد د م   (*)صا   مزا   ياحيا   

 

( ان ر : مور ك خوته فى خ اا الفن الحديج ، مار نشر مور ك شوت للطباعة والنشر والتوزو  ، 197)
 . 74، ص  72، ص  60،  ص 50، ص  42مشش: ، ص 

)*( وضع   سبان ا مليلًا س ا  ا وخرا ط ت ين الطروت: التذ  ستلكه بطتل روا تة " مور ك خوتته " ، فمتن 
 الةر  والمدر فى شنطةة لاشانشا التى سلكها بطل الروا ة .

وربمتتا تعنتتى المغنتتى ، وهتتى  (Almanxa)التتتى كتتار  ستتميها العتترب  (Alamancha)المانشتتا  -1
والةلعتة قا متة علتى صتخر  شرتفعتة وك نهتا شنتار  فتى   (Alpasit)تة  قروبة شن شدينة البست ط  

 الة صلا  تح ط بها غابة شتن الأشتلار شت  شلموعتة ك يتر  شتن المستاكن ، ولهتا بترج شربت  
الصعوم ع تر ستلا ماخلتى  لتى شترفاته التتى نطتل شنهتا علتى   الشكل عالى ال ن ار وشنه  مكن

 جم   أطراف المنطةة بمناظرها ووم انها الخلابة المناظر . 
واستتمهار العربتى ربمتتا  عنتى " عتتين جتالوت "  يتتج لازالتت   (Gen Gea)شدينتة " جتتين ج تا "  -2

 آاارها الةد مة بينة .

عتتة " ربتتا  " أنشتت نها العتترب كةلعتتة عستتكروة وفيهتتا قل (Ciudad-Real)شدينتتة " ايومامروتتاا "  -3
بتت شر شتتن الخلافتتة فتتى الأنتتدلا ، وأصتتبح  بعتتد التتل خطتتاً مفاع تتاً للمستتلمين ضتتد هلمتتات 

، والةلعتة شربعتة الشتكل لهتا جتدرار  1085ارسبار التى أخذت تزمام بعد سةو  طل طلة ستنة 
، كما يلا ظ برج ك ير عال ة تنتهى بممرات وشرفات ، وومكن الوصوا  ليها ع ر سلا ماخلى 

لازاا شحتف اً بصورته الةد مة ، ووتكور شن عد  طواب: فارغة ولكن يوجتد فتى بعضتها نوافتذ 
جميلتة شتت  ستتاروات ، وهتتو طتراز عربتتى  شتتاهد فتتى الأبتتراج ارستلاش ة وخاصتتة فتتى بتترج ستتار 

 فى شدرود .  (San Miguel)ش غيل 

كانت  روشان تتة  (Ciudad Real)م روتتاا " تةتت  شتر  " ايتوما (Alhamra)شدينتة " الحمتراء "  -4
 الأصل ولكن العرب  صنوها ووسعوها وسموها الحمراء لأر أراضيها  مراء .

كانتت  عاصتتمة الةتتو  ستتابةاً والعتترب لا ةتتاً ، وأصتتبح  بعتتد التتل شتتن أهتتا  (Toledo)طل طلتتة  -5
 م ار الثلااة . المراكز الثةاف ة الأندلس ة ، كما اشتهرت بالعلوم والترجمة وكان  شركزاً للأ
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 شررعر بالتمررا ى مرره  ررلأا وفى الخاتمة لعررل إحتا ررا  داخايررا    عا ررا  

أن  حرراوخ الفا س المقدام من حيث أ  ا  رف  أن  قذل الواقرره كمررا  ررو و 

عالم ا ل ى  يير أكلر تقابقا  مه أحلام ا وأف ا  ررا جا د ن تلإيير العالل ،  

" ومذادئ ا ، تاة  ى الش اعة العظيمررة التررى   فخهررا في ررا " دون كيخوترره  

 رر  شئ آخ ش اعة أن   ون أحرا ا  قذل أك 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: هتتى اليتتوم شدينتتة عتتاشر  تةتت  شتتر  شدروتتد علتتى  (Alcala-de-Hinares)الكتتالام   ينتتار   -6
كتتا فتتى وستتط نهتتر هينتتار  والتتذ  كتتار  ستتمى نهتتر وام  الحلتتار  ، وهتتى أرض  35 تتوالى 

شنبسطة خصبة تكثر ف ه الزراعة والرعى وبعض الغابات الصتغير  علتى ضتفاف النهتر ، ولمتا 
ب أسستتوا فتتى هتتذ  المنطةتتة  اش تتة عستكروة شهمتتة علتتى شرتفتت  شتتن شتتر  المدينتتة جتاء العتتر 

 الحال ة وأطلةوا عليها قلعة ع د السلام .

،  . الأولتتى ،  70/ ص 2ان تتر : م. كتتاظا شتتمهوم طتتاهر : العمتتار  ارستتلاش ة فتتى  ستتبان ا  جتتت 
 م .2005
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 يندلسبين ابن زيدون الأ"

 يطالي"وبيتراركه الإ
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 "تمهيد" 

 من هو ابن زيدون ؟ 

ب  ن عذد الله بن أحمد بن غاله بن   دون في قرطذة ولد أبو الوليد أحمد 

تولى ابن   دون الو ا ة لبي      ل رة من فقهاء قرطذة من ب ي مخزوم

في   القوائع  أمراء  إلى  وكان  فيرا  قرطذة،  صاحه  جهو   بن  الوليد 

صاحه  عذاد  بن  المعتضد  إلى  بالميل  جهو   ابن  اتهمه  بل  ال دلل، 

فحذته ابن   دون   إشذياية،  فال   حاوخ  بر ائاه  جهو   ابن  ا تعقام 

عام   وفي  عايه   ولحق    441 عقع  الهرب،  من  ابن   دون  تم ن   ر، 

بذلاط المعتضد اللأم قربه إليه، ف ان بملابة الو  ر  وقد أقام ابن   دون  

 ر في عهد المعتمد   463في إشذياية حتى توفي ودفن بها في أوخ  جه  

وال لر  بن عذاد  الشعر  في  ابن   دون  ته مية شهيرة، برع  وله   الة   ،

بعث بها عن لتان ولادة ب ت المتت في إلى ابن عذدوس اللأم كان   افته 

طُذه عدة مران د وان شعر  ولادة، ولابن   دون  أشهر   عاى حه  ومن 

 قيائد ابن   دون قييدته المعروفة بال و ية، والتي مقاعها:

  ا ت افي ا  و اب عن طيه لقيا  أضحى الت ائي بد لا  من تدا ي ا  

 ا  رشوقا إلي ل ولا جفت مآقي       ا  ررررب تل وب ا فما ابتات جوا ح  

  

 ****************************************** 

 

 من هو بيتراركه الإيطالي ؟ 

( بترا ك  أو  بترا كا  تمو     20فرا شيت و   وليو/   19  -  1304 وليو/ 

وائل الإ تا يين في عير  ( كان باحلا  إ قاليا  وشاعرا  وأحد أ1374تمو   
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أحيا ا  كليرة "أب الإ تا ية بترا ك  التادس   "  ال هضة   تمى  القرن  في 

عشر، أ ل بيترو بمذو  موذجا  لالإة الإ قالية الحد لة عاى أ اس أعماخ 

لاحقا    خقوته  أ د  أليلإييرم   دا تي  وخاصة  بوكاتشو  وجيوفا ي  بترا ك 

ا  أبا ن  و اتاته  كرو  ا   د لا  وجرك أكاد ميا  أو وبا  في  لإع اب 

لاشعر   وأصذحت  موذجا   ال هضة  تقايد ا عاى  قاق وا ه خلاخ عير 

بترا ك   قام  حيث  الذترا كية،  أو  الإ قالية  بالتو يته  و ميت  اللإ ائي  

 بتقو ر  لأا ال  ل الدبي في عماه د وان الشعر اللإ ائي، اللأم بدأا عام

قتمين:   1336 إلى  الذترا كية  التو يته  أبيان،  وت قتل  بما ية  من  الوخ 

حيث  تضمن   أبيان،  من  تة  واللا ي  والتباخ؛  المش اة  تقرح  حيث 

ما  تمى   خلاخ  من  المقروح  التباخ  عاى  الجوبة  أو  المش اة  حاوخ 

بالدو  بالو ن الحد عشرم وضمن  ظام محدد من القوافي  كما عرم  

الم العيو   تتمية  ا تخدموا  من  أوائل  من  ب و ه  أ ضا   ظامة  بترا ك 

بتراك جاء قذل الحركة الإ تية للأالة فهو ليل إ تا ي ل  ه  تميز بالعد د  

و  ته   الإ تا ية،  بأب  الذع   من  للأالة  اقه  الإ تيين  صفان  من 

الشعر ة  قيائدا  بي ما   ته  اللاتي ية  بالالإة  ال لر ة  كتذه  جميه  بترا ك 

 ( 1)بالعامية الإ قالية 

 

 

 

 

 ررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررر

    ة الع  ذوتيةشذو  يذيد ا ، ال  قهمو( 1)
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 يندلس بين ابن زيدون الأ"

 يطالي" وبيتراركه الإ

ال  ابن   دون   : الموضوع  حدا ى لاختيا   لأا  اللأم  العربي لعل   دلتي 

الإ  تش  ، قالي وبيترا كه  : مر و وجود  قاط  الرجاين  بين  كليرة  د ا  ابه 

 :  صايةإلى بلابة أوجه أ

و و  ،  م و شعر دون المحت ع ي به ش ل الوخ : ال قد الخا جي وأال   الوجه

   ذلاغي و المظهر ال ي الش ل العروض

لولادة    عراب عن عاطفة الحه وأع ي به الإ  ،لوجه اللا ي : ال قد الداخايا

من    Lauraعراب عن عاطفة الحه لاو ا  و الإ  ،من طرم ابن   دون 

متشا خا ان  من  ذلة  عايه  وما  حتوم  بيترا كه  ,  بطرم  هة 

و يام وم افران  من    ،ماتهه   وخيوصيان  ذلة  خلاخ  من  وما  تذدك 

المرأة تقد ل  من  كليرا  تقترب  لاحه  جد دة  ال  مظا ر  ومن    مرأة،للأان 

لا أداة لاشهوة و ال  ون , و اعتذا  المرأة ليتت إ  لى د جةإعذادة الحه  

  فه معا ي الحه و ال ماخ   المتعة الذهيمية بل فيها ت حير أ الاهو و 

اللال باللأاالوجه  العير  في  لأا  : ما ظهر  أث  قذان  بقايل من ظهو     هو 

 ا قلاقا من كتاب طوق ،  و بابأ   Lamour Courtois  ، الحه المتقرم

ال الموشح  ومن  حزم  لابن  ال جولالحمامة  ولد  اللأم  الإ ذا ية  دلتي  ة 

romancero espanoi   الإ قالية وال زوجة   , cancioner   وما  ,

    شعر بيترا كه في لو ا إلا  لأا ال زوجة الإ قالية

فما كان تأبير ابن   دون فى كل ذلة ؟ وما كان تأبير دا تي من كل ذلة  

 و مياه بيترا كه ؟  اوتأبيرا بالتذعية في معاصر
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اموضوع اللأك   ذتقه فيما بعد   ول ن   اك أ  اة  لأا  ؤوس القلام ل

ترد عفوا  وكأ ها تقع ح ر علرة دون طرق الموضوع  فته فابن   دون 

 تقيا  ما ا ولا م ا ا   وبيترا كه لل  ا

ة ففي الزمان : ولد أبو الوليد أحمد بن عذد الله بن أحمد بن غاله بقرطذ

 تشيت وا م , وولد فرا1071م   وتوفى بإشذياية   ة  1007  - ر  394  ة  

ا   زو   بمد  ة  أ كو  1304  ة   areczzo بيترا كه  بمد  ة  ومان   , م 

ابن   د 1374  ة    : الولادة  في  فذي هما  وبيترا كه   ،م  1007ون  م 

  ،م بلابة قرون إلا بلا    وان و لأا فا ق كذير بي هما فى الوفاة  1304

توفى   ة   بيترا كه   ة  1071ابن   دون  ومان  فالفا ق   ،م  1374م 

إلى أ  زداد   ا   وبلا    وان  و ذاد   قرون  بلابة  إلى  و رتفه   ضا 

دلل لا تزاخ قائمة ولا  بأن الفا ق الذي ي لا  فترق فال   ،جابة عن  لأاالإ

ال ولا  زاخ  صقاية  ب ز رة  المتامون  من  زاخ  م قاقا  الإ قالي  دب 

 الادب التيتاى اللأك  و  فته خاضه للأدب اليقاي العربي   

ومزاحمه بيترا كه  حذيذته   فدا تى  ميل  بموجه  الحه  فى  وأخوا 

دا تى   بلألة أن  العربى    Danteبياتر ل أع ى    ، و أ ضا متأبر بالدب 

مترودة  فيها  التو ة  بل  الإ راء  من  و ة  متتقاا  الإلهية  ف وميد ته 

اللاتي ى  بالحرم  لفظيا  قية ،   ردا  الإ راء  من  و ة  و و  تتمد 

المعرك  العلاء  لبى  اللإفران  ومن   الة  الإلهية  و  الة    ،ال وميد ا 

أبدخ الألا  إالزوابه والتوابه لبى عامر بن شهيد محتوك قيته   دباء  ه 

شد دة ال بذيترا كه  ابن   دون  اتياخ  وقضية  الرومان    بأدباء  عرب 

ال تأبير  بقضية  الالالتحاق  عاى  العربى  القرن دب  من  الإ قالى   دب 

 ر فتح 80التا ه إلى القرن الرابه عشر أك طواخ خمتة قرون ففى   ة  

الفاطميين حتى  مى مت زا    المتامون  ردا ية وتأكد  لأا الفتح عاى عهد

ز ان القيروان بتردا ية و تمى الآن الشرشيرة ولا تزاخ ح ا اا من مت  

 ر فتح أ د 212الفخمة تتخر من ح ا ا الرومان فى كل م ان   وفى   ة  
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صقاية  جز رة  ومزاحل  ح ون  الح فى  القيروان  قاضى  الفران  بن 

تحت  و   رقو ة   ومان  مد  ة  و ة  مد  ة    saracuse ا قلاقا من 

ال ذ  وعذد  حميدأ خيميد ل  بن  الواحدس  ا   الآن  الدب ،  فى  وا د ر 

عهد  فى  صقاية  ب ز رة  العربية  والحضا ة  العربى  والمعما   العربى 

, ولا  يما    normandماوكها الحتي ين ال اذيين وفى عهد ال و ما دك  

  // اللا ى  ال لإرافى   Rogerفى عهد  وجير  العالل  فيه  اللأك كان  عيش 

الإد  تى"العالمى   وفى  ظرك  صاح   " الشر ع  المشتاق      –ه  ز ة 

لابن  شيق    –عال  أوالله   الا تقاد  من   الة  كاه  ذلة  ا تقى  إ ه  بما 

ما  ة   مد  ة  فى  مت ود  ابن  بلاط  فى  كان  عيش  اللأك   القيروا ى 

Mazzara   و عود إلى كل  لأا فيما بعد فا تقاء المواكذة    ،بيقاية العربية

 لا  قوم حاجزا ولا ح ة     الزم ية

: بقى    الم ا ى  ول ن    الفا ق  واشذياية  قرطذة  بين  ابن   دون  عاش  فقد 

و ا   فر تا  من  اللإربى  وال  وب  وفر تا  إ قاليا  فى   عاش  بيترا كه 

و وبية من بين ذلة  ا  إ ذا يا العربية حي ما بقى قرن  معظل الققا  ال

  ة لإجلاء   238م ( و  1492و يع لزواخ دولة المتامين بلإر اطة )  

اللالث  المتامين فايه  إ ذا يا  ماة  الشماخ    ،بأمر من  فى  وبإ ذا يا  عيش 

لللإرترغون   الدب    tagarin المتامون  فى  المختيون  المدج ون  و ل 

الإ  والعما ة  عير  ،   لاميةوالمو يقى  وإلى  فر تا  فته  ج وب  وكان 

إذن فز ا اته    ، شعراء الذاياذة متأبرا بالموشح والخرجة والذلاغة العربية

وبأ قاكيا   وإقامته   وبالفا او   بالموشح بأبي يوم  الاتياخ  عايه  هات 

اللاتي ية وقد كان  وترجمان  Romancero  والزجل   العربية    منال ته 

أئمته  ومن  الموضوع  بهلأا  الم ا ى   ،المولعين  التلاقى  فا تحالة  إذن 

اضمحات وتذخرن بوجود التلاقى الذي ى المتمابل من عير ابن   دون 

    إلى عير بيترا كه 
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لولادة  بحذه  ؟  ابن   دون  المتحمل    ،بماذا  متا   الشد د  الرفيه  حذه 

 المتدفق المتراوح بين ال  اح والخيذة والإقذاخ والإعراض    

بماذا  متا  حه بيترا كه ؟ بأ ه ا ف ر ا ف ا ا ذ  ا وكان أكذر حاد  فى 

م 1326أبر ل  6 وم   Avignonحياته  وم التقى باو ا فى ك يتة أب يون 

بالز ادة  فم كل  وم  العاى  ملاه  تحت  اقان حه صا   وقه  أجاها  ،  ن 

القوافى   المتماة  بموشحاته  الحه  له  لأا  و ى    les Rimesوأوحى 

الحيا قيد  عاى  ولو ا  قوافى  إلى  من    ةت قتل  تا  خها  إلى 1327ودام  م 

بل قوافى ما بعد الممان قد ا تهت ولل   ته    ،م حي ما أد كها المون 1328

ولا    القوافالحه  ابن    ، يظل  حياة  لو ا  ى  فل  مه  اللإرامية  فحياته 

كان   الاوخ  فراق  أن  واحد  و  فرق  المتت فى مه  ب ت  ولادة  مه    دون 

 بمون لو ا وفراق اللا ى كان بلا مذالاة ولادة التى قاخ فيها ابن   دون :  

 ائه من  را ما ا تودعة د             ودع اليه محذا  ودعة           – 1

 بت أش و قير الايل معة    ك لياى فا ل                    أن  ظل بعد – 2

وإذا  جع ا إلى القوافى وجد ا ا   حت   احا لا  زاخ قائما وقد كان لها 

فيها   ف حن   د  الإ قالى  اللإ ائى  الشعر  وتقو   عاى  شأة  عظيل  تأبير 

لاب الفاتن  وح بيترا كه الولهى الماتهذة حذا   د فيها  يامه التاحر الخ 

وضعفه أمام لا مذالاة لو ا كضعع ابن   دون وبو اته العاجزة    ،الرائه

لا   ابن   دون  حه  كمت اقضان  مت اقضاته  و  د  ولادة  مذالاة  لا  أمام 

 حه  لإضه لا  لإضه  يل لا يل ؟ حيرة وا تذاك أدك كل ذلة إلى  

لاوع وصع  من  فيه  بما  الو بيين  عن  جعاته  التى  وقاق  فته  ة  حيرته 

أوخ   ابن   دون  كان  كما  معاصر  شاعر  أوخ  ال فل  وخا ان  اللإرام 

آن  فى  وملإربى  وأو بى  أ دلتى  غرامى  شاعر  وأعظل  وأ مى  شاعر 

 واحد    
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القوافى   عاى  ب ظرة  أ ل   les Rime ول ق  به  ع ون  اللأك  الع وان   و 

من   و و  تركه  موته  بعد  بيترا كه  و   317دواو ن  غ ائى    29موشح 

بيتر  ،أ زوجة  م لأ   ة  ف ر  اللإ ائية 1350ا كة  أشعا ا  جمه  فى  م 

له ذلة   ة   فتل  وت اوله  1356اللإرامية  ا تمر عاى مراجعة ذلة  م ل  ه 

الولى   طذعته  فيد ن  عدا  1470باليقل  ما  الشعا   وكل  لأا   30م 

أو ،  م ها تتعاق بحذه لاو ا ففى أب اء حياتها كان  تلإ ى بأحا يته ال زلى

 حى إليه  لأا اللإرام الع يع اليادق    بقاقه ومآ يه وكل ما  و

د الشاعر  تلإ ى بألمه الع يع       –أك بعد مون لو ا    –وفى القتل اللا ى  

وله بل  هدأ  و دا  و دا بل  رتقى و رتفه إلى القمة  قيا  اميا طا را فى أ

م ردا وتذدو له لو ا فى حذه وتب يه وتذين له أن ما  تتحق م ه الحه  

وختل  لأا التقو  ب شيد العلأ اء بل    ،تزاخ تحيا خالدة  وحدا  وحها التى لا

وتاج  يتيايا  بأ ذا يا  أ غون  تاج  بين  جمعت  التى  ألما يا  دولة  جاءن 

فى   العرب  وا تمر  بيترا كه  ممان  بعد  ما  إلى  ذلة  وا تمر  بإ قاليا 

العهد  عاى  لأا  ظهو     ،صقاية  مشتركة  ى  كذرك  بقافية  ظا رة  وأوخ 

عذدقتق قين   أبى  قا ل   بن  وجذل  بمد  ة  الرن  القيروا ى  محمد  الله 

Monde casino   أو وبا فى  حد لة  طذية  جامعة  أوخ  وخ  أو   ،فأ ل 

العذرا ية      أو  اللاتي ية  إلى  العربية  من  لاترجمة  عاى    مد  ة  وا تل 

المتافر   كتاب  اد  بخاصة  م ها  فترجل  ال زا   ابن  ب ته   الخيو  

Viaticus   ع أو با  ا تمرن  عشر اللأك  التابه  القرن  إلى  تد  ته  اى 

فى موشحان    ،الميلادك أبرا  اللأك   د  اليقاى  الموشح  بل دخل صقاية 

بذالرمو  الذاد ة  بالم تذة  د وا ه  وجد  وبع   الذا وتى  عاى  الحتن  أبى 

   cambofiartoالتى تتمى اليوم     Villanuovaو و شاعر من با وبة  

 وجاء الموشح   ، مة صقايةكياو متر عن بالرمو عاص  20و ى تذعد  حو  

أ ا تشا   جاء  بل  التردا ى  و و  دب  والزجل  فر تا  ب  وب  القروبادو  

أ الفر تية أمر ن  عاى  بالالإة  الزجل  بل  والخرجة  الموشح  الوخ   ا ين 

المتقرم   أو  العلأ ك  الحه  وبا يها    Iamour gallantالذروف يالية 
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ال من  طروبادو   وكامة  حزم  ابن  من   الة  القرب  أعرب  الم قاق  و 

أن  ب  باعتذا   الزجالين كا و اللأك  دو   المداحين  ال قران    الاء   قرعون 

nacaires     الرباب عاى  إلى     Ravec  و وقعون  م ان  من  و ت قاون 

و  أ لفاظ آلاتهل عربية ومحتوك أشعا  ل  و اللإرام العلأ ك  م ان فحتى أ

لهلأا   العروضى  وال ظام  العربى  وجو المتقرم  مه  الموشح  د  الشعر  و 

و الزجل ومه أن الالإة  ى الذروف يالية التى اقتذتت كليرا من الخرجة أ 

لموض تاخيب  الخرجة  ى  لن  عربية  فهى  الخرجة  أما  وع العربية 

التى   القاية  بالإة  في ون  وأقاية  أغاذية  بها  التى  الم اطق  فى  الموشحة 

ال  وتعاشر  الحفلانتعا ش  فى  تشا ك  حتى  فذال دلل   ون    ،كلر ة 

ب  والخرج الموشح  أالعربية  الذرتلإاخ كلألة  بالإ ذا ية وفى  ما فى جهان ة 

فت ون الخرجة    تاليةأو القش   ذا ية التى تلإاه فيها ال تالا ية أو الذرتلإاليةإ

وكلألة بإ قاليا حته العيو  وال هان وكلألة ب  وب فر تا   ، بالعربية

الخرجة  ذك  الموشح  عاى  لأا  متعود  بيترا كه  وصاحذ ا  ب ا  مر  كما 

ع ومتعود  عربية  العربية  أو ان  فيه  اللأك  دا تى  صاحذه  شعر  اى 

ن قية المعراج   ية ولا   ه أن   تى أآآ ان قروخرجان عربية وحتى  

ل مالها   ترجمت  قد  كاماة  ملإ اة  صا ن  حتى  بالز ادان  تضخمت  التى 

وطرافتها   و    14وجلالها  الذروف يالية  إلى  الإ ذا ية   16مرة  إلى  مرة 

بيترا كه عن كله و  اك الذلاغيان  فا تقى م ها دا تى ما شاء وعرفها  

العربى حتى صا  ك الدب  التى طلإت عاى  اأمراالقاغية  كليرة  لز  ة  ة 

كلألة وبقى    – قالى   الإو بى وخيوصا  وقد طلإى الدب ال  –والحاى  

وبااه طاغيا إلى القرن التادس عشر ع د شعراء الذاياذة ملل  و تا ود  

أ الالأ ن  قاخ ع هل  أخلأا ع وغير ما  بيترا كه هما  أخلأا   ، ن  أ هما  و  و  

دب  دب العربى ال دلتى والل ن إلى حد ما بل أكلر المأخلأ عن ال  ، ع ه

 القروبادو ك اللأك  و  فته أخلأ عن الدب العربى   

ال في  الذلاغيان  وما   و  وقد كته عن  العير  ذلة  في  الفر تي  دب 

 grandes   قالي ففيتو ا   روفيت ي كتابه الإ ى اعاى الفر تي   و  ع
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reteriques  قرا ت ه  جايل  كتاب  و و  الذلاغين  ا تقد  كذا   وقد  ءته 

وشيء  ال دلتي  الدب  في  الذلاغيان  في  غا   أجل  من  بيترا كه  فته 

بيترا كه و و شعر ابن   دون وللآخر   إ   دا في شعر  لا    ن معروفا 

القر من  ال ر ل  و  آا قلاقا  الح ائي   ن  وت تيقه  الشعر  مو يقية 

imstative harmonie   لخا ان   هت ع ومقاط  هلحا  أ و   أم ح ا ته بإ قاعاته

الإ المح ي  وصو   ع د اليد   الترو   فخا ان  اليوتية  و   قاعية 

ذران  ح ائي  يو  ال    ق الالتقاط مح ية ع د بيترا كه وابن   دون بت ا 

هدان تح ي الحروم و  ان وت  آحا يل و الفرق فيه  صوان و ال و ال

مو يقي  الإ التامي  اللإرام  ولوعان  داوود  إ  قاعان  كمزامير  لهامية 

في  جعاه  ا تقياء  تخاب  الذهيميان  و  الماد ان  من  الشعر  وتخاب 

الإ الشعر  وفي  القوافي  في  به  ما  حل  العايا  و  الزجاي  المرتذة   قاعي 

ابن   اللدك  في  به  كما  حل  الإ دون   Romancero ذا ية   جولة 

الالإ   canzionero شودة  وال في  ما  دا  و  التي  قالية  العربية  ذد عية 

أ أ و جمه  شعر ا  التي  القوافي  في  الذد ه   دا  ومن اع  بيترا كه    لفها 

من  تت  كليرا  وجد  ابن   دون  بد وان  وقا  ه  كله  عن  القوافي  شعر  ذه 

 التشابه و الموافقان ال ليرة  

 

         ********************** ************ 
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 القتل الادا م –الملاحق 

Francesco petrarca petrarque 

في   في  وليو  بيترا كه  فراتشيت و  الرحمن  فهو  ي  1304ولد  عذد  لإر 

متق   أ ه فه اك   Arezzoوكا ت مد  ة ا  تزا     ة  28ابن خادون برر 

أ اللأك  العدخ  أبوا  يربتركو  قدصكان  فاو ا ته  من  عائاته   الت أ  اه    مه 

فترعان ما   ،هلأا المد  ةب قامته  إولل تقل    ل الاضقهاد اللأك لحقهج من أ

هر الرومان بفر تا وكا ت  وم لأ مقر    ا تقل والدا الى مد  ة ابي يون عاى  

و   اك  ظرا   بدأ الذابو ة  الرفيه  اللقافي  لاو    اللاتي ية      فد س  تعامه 

بو  بذادة  بل  بمو ذياية  ال  ائتي  القا ون  و  كرب ترا  ب بمد  ة  إ قاليا  لو ية 

أ عاى  العزم  عاقدا  كان  أباا  لن  القا ون  وذلة  في  متضاعا  م ه  ن  تخلأ 

 dolceفقد كان  حه الحياة الحاوة    ة،ذل  ول ن صاحذ ا كان   وك غير

vita    la  قد لقى حتفه  أباا  نو رعان ما  ودم به لرجوع إلى أفيون ل  

عتل    1325    ة الي أوما  به  وجته  لحقت  وبلألة تن  كا ي ا ي  تحر     تا 

كاير ية و  لأا أتيح له ذل عاى المه ة الإقدع القا ون و أمن كل القيود فو 

و لأا  ي الفترة   ،ن   تته من ذلة ملإا ل طيذة أو أن  ما س فن الشعر  

القيود   من  شاعر ا    في الم قاقة  ال اس  تاجاإكلر ا  وأ حياة  كان  فقد    

ف ر في  تائج  مه    ا  رغذون  بيداقان  مشهو ة فا تذ   شخييان  عدة 

أ   واء بال  و من  احية محتد ا   قع  من حيث  عة عامها و  لأا اتيل 

جوفا ي    Giacomoجاكمو   إ  Giovauniوبال رد  اخ  أدخلاا  لى الالأ ن 

ح  الذابوم  الالذلاط  و  ال  ائتية  الرته  عاى  حيل  الوفيرة  يث   باح 

ال ففي  وم  الفياض    المتحمل  اللإرام  و  ال افعة  اليداقة   معة  فعرم 

ك  1327المقد ة   ب  يتوفي  كلا ا  التيأ ة  ا ت  بتاة  التقى   بي يون 

الحياة    ا تأ رته مدك  عاى  وقيدته  لو ا  –عي ا ا  بيترا كه   ،تاة  ولو ا 

 ل      إة جميل ولياي الم  ون ي  كما تقوخ بل
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بياتر تشي معذودة دا تي كا ت متزوجة ولها أحد عشر طفلا   وكما كا ت 

ا للإرامه وقد اتخلأ  لزوجها وكان  و وفي    وفية كا ت   ها  مما كون الد اما أو 

عالم لو ا  حياته من  ومحي   ال امل  إ  ،ه  ذلة  الا تحالفدفعه  ا  فز  نلى 

  القذيعة  ن  معن ال ظر و  مته ال فل ب ماخف ا  ا،    فر تا و با ي ا ود  ا

و د س فول او  الذلاد التي  ققعها و دفق ال ظر في مخقوطان ال  ائل  

و   ت   اللمي  و شترم  ة  تاة أ  ان يه  ول ن  ،و  تت ت   ترضي  فته  ن 

شوقه إلى  ؤ ة بلادا فلأ ه    ما ان العالية بل كا ت تقوو الد رحلان أال

الفوكاير   ولا ة  إلى  بل  جه  أخذا  ا  عرم  و  آبا  ا  ود س  إلى  وما 

م  ة  حر ة بخضرتها و حر جمالها بل جاء الوباء ال ا ح  بفر تا في أ

كم  1348في   ة   لو ا  عاى  ول فل    افقضي  خادون  ابن  عاى  قضى 

ى ابي يون إلخرك  ألقت به مرة  أخلأ بيترا كه عيا الترحاخ التي  التذه أ

Avignon   : 

 قذل ذا ال دا  وذا ال دا أمر عاى الد ا  د ا  لياي        أ

 وما حه الد ا  شلإفن قاذي      ول ن حه من   ن الد ا 

وولادة  لو ا  بين  ولادة قا ن  التي     تب   ،  ب المتت في  أهاعت ي  بو ا  ا 

وتلقيفه  وتأد ذها  أ ابتربيها  وتوفي  قذل   1025بو ا   ة     قرون    بلابة 

وبيترا كه  لو ا  لها حواد   اتخلأن  حتى  أو ضحا ا  إلا عشية  فما  ي    

أ تختاعصالو ا  كا ت  عظيما  عاميا  و  العاي   ه إلي   دبيا  الملقفة ال خذة  من    ا 

كان م اتها "  اللأخيرة :  قاخ ابن بتام في    ، هاصفوة شعراء قرطذة وأدبائ 

شوا   عو ل ياد ال ظل و ال لر  ا  اعذ بقرطذة م تدك لحرا  المير و ف اؤ ا م

غرتها  ضوء  إلى  الادب  أ  ،أ ل  الشو تهالة  عاى  فراد  ال تاب  و  عراء 

وإ عشرتها  ح ابها  لىحلاوة  أ هولة  ابن   دون  وكان  اللأ ن     حد 

 :   لى  لقضاء كتذت إا قد  الاقاء و اعد ا  قاخ عن  فته : لماجتلأبتهل
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 كتل لاترأل ررررررر ي  أ ت الاي إف  ي        ررررررذا جن الظلام   ا ت إترقه 

 وبال  ل لل  تر   ،دجي أبالايل ما ا لو كان بالذد  ما بدا         و وبي م ة م

قذات بقد كالقضيه و دم أو شر الايل ع ذرا  ،  فاما طوك ال ها  كافو ا

الطذقت  رج أوقد    ، كال ليه فما ا  ل  الخ ل  و د  عاى  لى  وض إمقل 

وظل   تج  قامت  ا ان    ،مربح  وفاضت  لا ل  أقد   ، ها اأش ا ا 

د كت في ا أو   ،  ا اوذ  القل م لو  وجيه الراحي مز و  فاما شذذ ا  

بحذه   ،بأ  ا م ا  كل  بقاذهأوش ي    ،باح  ما  باياة   لل  وبي  ا  قحوان  أى      

 : تيحاها ا ت شدأ ، ع ها صذاحا فياتا   فاما، الللإو  

 ة          ذائه من  را ما ا تودعة ر ودع اليه محه ودع

 ذ شيعة إن لل   ن         اد في تاة الخقي أ قرع التن عاى 

 ا اطاعة ررررررررحفظ الله  ما  ا الذد    اء و  ي          رررخ أ ا  

 ايل معة لر ارش و قيأبت ل           رر  قل بعدك لياي فا  نإ 

 

شتد بي  خير كل   اللتي ع وا ها الاقاء  و قابل  لأا ع د بيترا كه أ زوجته ا

إ قاذي  الخوم ع دما  رجه  حذيذة  فيه  تركت  اللأم  اليوم  ذلة  ذاكرتي  لى 

لى  معها فبادم وليل من شيء ا تحضرا أطيه إش ية مف رة وتركت  

 ا ا ماباة بحياء      فأمعظل الحيان من أن أتيو  ا      تقاذه فيأ فتي و 

    : ا  دو ها جمالا   ملل وقوم و دة بين أدان الفات ان ما بين تاة التي 

  ا ا لا جلألي ولا حز  ة  لا أ اخ أ

 خر  كمن  شعر بالخوم وليل له شعو ا  آ

  اقتها المعهودة لقد ودعت أ
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  ت تها الزا ية  جو ر ا و قلائد ا وأوشحتها و أ

ا حد لها  ولقع  غ ائها  و  المحذوب  وضح ها  و  لأا  ا و ي      لعلأب 

 هما ممتا ان شلإفا خ بين ابن   دون وبيترا كه  و أالشة وجه الشذه الو 

شلإع ابن   دون بولادة ول ن ولادة متقاذة  رعان ما قاذت له   ،وضعفا

الم  فظهر  بأعدائه  الأ ن  عاى  حين  إلى   ، م هل  الذع   حه  ،  قل  ظهر 

ن  فهي ذا  –وشلإع بيترا كه باو ا المتزوجة الولود التي  ي ولادة بحق  

   لا ال ظره من حذها إطفاخ ليل لأذان و بعل  

ا  افيا   لعيون  تلإ يان بما  ر ان في صد قتيهما من جماخ في الشعر و 

بيترا كه    ،ى مزا ان الحه و  تلإ يان بها  ح ان إل  اوالقد و الخد وصا 

أبي يون   و لأا  ،  وغير ابمزا ان  قرطذة   بمزا ان  وابن   دون 

قاذيه في  شعرمالضوضاء  ولدن  خاصة  ي ا  صذلإة  اللأم   تتي   ما 

الإا الشعر  في  مما  تمى  والذ اء  القاق  و  الميلاخوليا  و  و  أ ذا ي  لت ى 

     saudadالذرتلإالي 

ا تمى عا  المالأان فكلا ما  ال دمى  قاذه  تعالى  ، ع   إلى الله  ل ن    ، فات ه 

ذل عاى الشعر  ت ل فيه ذكر اته وأ اا فذال به  ق الحه مزق أحشاءا   فأ

ا منوشعر ابن   دون ول    ، كذر د جةأ الشعر بين الشعر العلأا ك   د طرا  

ى و يل و و الشعر اللأم  تلإ ى  الشعر اللأم  تلإ  اللأم  تلإ ى ولا  يل و 

فا تشر   l amour galaniاليالون لييل و و ما  تمى بالفر تية    بربة

وأ  ال ميه  ع د  ال دلل  في  الشعر  ال لأا  مقدمتهل  وفي  ال اس   ذان خلأا 

  Romancero جولة   و الأفا تحضروا شعر الزجل 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
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 "تمهيد" 

 من  و طه حتين ؟ 

 ر /   1393  -  1889 وفمذر    15 ر /    1306طه حتين عاي بن  لامة )

لقُ ه  1973  أكتوبر  28 م(، وشهرته »طه حتين«، أد ه و اقد ميرم، 

العربية  الحركة  في  الشخييان  أبر   من  العربي   عتذر  الدب  بعميد 

   لا تزاخ أف ا  ومواقع طه حتين تلير ال دخ حتى اليوم   الدبية الحد لة

افتتحت عام   حين  ال اية  بال امعة  التحق  بل  ال  ر،  ، 1908د س في 

الدكت عاى  عام  وحيل  لي مل    1914و اا  فر تا  إلى  ابتعث  بل 

عمل    عاد إلى مير ليعمل أ تاذ ا لاتا    بل أ تاذ ا لالإة العربية  الد ا ة

ا لامعا م ا ل امعة الإ   د  ة، بل و  ر  من    عميد ا ل اية الآداب، بل مد ر 

( ال ا اي  الشعر  في  كتذه:  مير 1926أشهر  في  اللقافة  ومتتقذل   )

(1938 ) 

********* ********************************* 

 من  و مو  اك  ؟ 

  ، بو دو   ( ،    1970 ذتمذر    1  -  1885اكتوبر    11فرا توا مو  اك   )

 وائى و كاته مترحى فر تاوك كذير كان عاى قمة الادبا ال اتولية فى  

فر تا فى عيرا و بيعتذر بوجه عام من أعظل الروائيين فى فترة مابين  

ولى و التا يه  كان عضو فى الاكاد ميه الفر تاو ه من  الحرب العالميه الا 

)  1954  ة    " د  يرو  تر ز   " اشهر  وا اته  " صحراء   1927   و   )

 (   1925الحه " ) 

 ****************************************** 
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 " طه حتين ومو  اك"د ا ة مقا  ة ما بين               

لمقا  ة بين طه حتين و مو  اك  قدم  لأا الد ا ة اك ت قد اخترن أن أ

بقافتي  عظيمين  كاتذين  أن   اك  بين  إلا  بقافة  و  الشرق  بقافة  مختافتين  ن 

إ ت تميان  كتابا ما  أن  كما  بي هما  مافت  ف رك  اللقافي   لىتآلع  الترا  

  تا ي  الإ

 ك ؟  امو   بين طه حتين و  لماذا مقا  ة والتباخ   ا 

 هما من ال احية  م ية واحدة أم أولها عاشا في حقذة  فهلأا لعدة أ ذاب , أ

حدابه و  ن بقافة و حضا ة عير بعي ه ب ل أ التا  خية و الاجتماعية  مللا

الاجتماعية ال        فقد ولد مو  اك    هحروبه و تيا اته الف ر ة و متلإيرات 

في    1885اكتوبر    11 وم   توفى  و  فر تا  مقاطعة   فية من ج وب  في 

و    1970 ذتمذر    1 وم   شهر  تقر ذ أم  و   يع  الخامتة  باوغه  قذل  ا 

فولد  و أ  ،اللما ين  حتين  طه  توفي  وم    1889 وفمذر    14م  ما   29و 

باوغ   1973كتوبر  أ للألة    أم عشر ن  وما قذل  اللما ين    الرابعة و   ن 

بين      لعير ما  صادقة  صو ة  ال اتذين  مبلفان  في  الحربين  لأا د 

ا تذقت   اللأم  كالعير  عامة  وجدا ية  تيا ان  بين  فيه  ما  مير  ا ت 

ك عن  فيه  أتذحث  الحر ة  طر قها  حو  تتحتل  و  اللا ي يا ها  التذه  ما 

   الت وع  اللراء و  ن لمبلفاتهما  فلو اء اختيا م المقا  ة بي هما فلأ

شذابه  مقاه  في  الشعر  وبدءمكتذا  أن  ا  في  معا  وأخفقا  الدبية  حياتهما  ا 

عر ة وإ قاع الخاذ ن ظل  لر ما  تميز بالشا يذحها شاعر ن كذير ن وإ

ولى عاى  لأا ال اوب الفر د ملل  رم م لأ التقو  اللهما  تع  فمن  قرأ

 وكلا ما من  ،  ما  تعرم عاى ألحان المو يقا  ع دما  تمه أولى  لإماته  

اأ فقد  ذعت  ائعة ال  ل كتاب  اللأاتية   ام وكلألة ملأكران مو  اك لتيرة 

ذكر اتهما   تتم من  اللأاتية  التيرة  بأول ن  لأا  تيز  أ  ها  عن  ل ا  دق  شع 
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ما   كل  تع ل  كما  كاتذها  العخا ان  و  وط ه  به  من ا مر  حوله  من  لل 

 حدا  شخيية وعامة   أ

 ضا بال تابين من خلاخ شخيياتهل الروائية التي ت رك في   حن  اتقي أ

كما  عر ومو  اك  حتين  طه  دماء  الر ع    أوقهما  كتاب  وا ة  من  هما 

بي الت  تقاليد  و  عادان  تيو   معي  ي  ول ية  إلى ة  المحاية  من  ترتقي    ها 

في كل الإ تان  وإ  م ان  وصع  ي و  اك كروائذا كا ت شهرة م و مان 

عظيمان   فدان  الدبي  ال قد  م اخ  في  أ هما  إلا  حتين  طه  شهرة  فاقت 

أ و  المعرفة  ن  خاصة  من  آفاقا  حذة  فتح  اللأك  الرائد  م ا ة  حتين  لقه 

دبي حين اكتشع  في ال قد ال  جد دا    مام قرائه و تلاميلأا   وقد  اة د با  أ

ف الاجتماعي  الم هج  فر تا  و في  الف ر ة  الشخييان  تحايل  الدبية ي 

الم هج اللأم  عقي أ مية كذرك لاذي ة كعامل مببر عاى الشخييان  أما 

ن   تشع ع د ال اته اللأم  الدبي أ  ن   الة ال اقدمو  اك ال اقد فيرك أ

ال د  ما  ميزا عن  كل  و  ه  مو  اك    خر ن  تعذير  حد  عاى  م ه    عل 

  فر دا أو عالما ملإاقا كوكذا

 ل  قاط الالتقاء بين طه حتين و مو  اك عماهما اليحفي المببر  ومن أ

اللأ ن  القال  فالاب ان من فر ان  باد هما  الف ر ة في  و  التيا ية  الحياة  في 

مت الم لان  و  ال رائد  عاى صفحان  لهما  وع يفة اكا ت  شهيرة  جلان 

الت لاحه  ال امة  فيها  مقتلما  في  الخيل  تييه  التي  لا ؛  اخرة  ل هما 

     ضا الضميرإلا  حفلان إلا بما  عتقدان أ ه الحق ولا  ذلإيان 

كتاب إ عظمة  ن  عاى  شهدن  كما  أمة   وجدان  عن  عذرن  اليحيفة  اتهما 

و  لمو   الإ تان  بمقولة  المقدمة  الشاعر ااختتل  لأا  ا تقذل  ع دما  ك 

ود ل في الم تمه الالإوم بهلأا ال امان أ  ا مد  ون لة  ر كاالفر تي ال ذي 

أن  أ  ا   لأا   ذلإي  وأظن  به  اللأم   لإل  ال    عذر   بال و   عن من  عماق 

ي وط ه امان فعظيل امت ا  ا لارجل اللأم قهر الظلام في حياته بل بدد الظ

وقد  وفي العربي،  أ  عالم ا  العالل  طه  اعترام  به  قام  اللأم  بالدو    ضا 
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ف  أإ  يشير حتين  اليه  قائلا  لأا  الفر تيين  ال قاد  قاد بلادا حد  اللأم  لضر ر 

إ أ دك  والتي  العظيمة  وجته  التيدة  أما  ال و   القا رة  حو  لى  وحها 

كتا فقد صد ن  الذحث  :   لأا  اشعيا  لا ذي  ال امان  ذكر اتها معة  لأا  ب 

العميان  م  أجعل  القر ق  أحيل   وم  عاى  إشون  الظامان  لى أمامهل 

    و  

لأا الد ا ة المقا  ة بين طه حتين و مو  اك مذ ية عاى تقابل بين  ن  إ 

حيا ا عن ل ا عن الاقاء الف رم بي هما و أ  ت شع   يو  مختافة لا اتذين 

 تقابق و جهان ال ظر بين الاب ين  

 و وم  ت اوخ الذحث ال قاط التالية :   

في  شأته   –  1 التقا ب  و  لا اتذين  الشخيية  ت و  هما مالتمان  و  ا 

   الف رم 

دبية و التيا ية في باد هما   طه حتين و مو  اك في الحياة الدو   –  2

 هما اليحيفة    تمن خلاخ كتابا

بين  وا  –  3 مقا  ة  د    د ا ة  تير ز  و  ال روان  دعاء  من تي  ت يروا 

   وال اوب الشعرم   الروائي حيث حدابة الت  ية 

 ******************************************** 

 :  ف رمت و  هما الالتقا ب في  شأتهما و الشخيية لا اتذين و التمان  – 1

 ضا  في كتابان التيرة اللأاتية ول ن أ   لأا التمان الشخيية لا   د ا فق 

لأ ن  اا الو من خلاخ مبلفاتهما الروائية ملل دعاء ال روان وتر ز د ت ير 

  آم ةان أن  فمن المافت ع د دعاء ال رو ،  أن  توقع في  لأا الذحث  اختر ا  

بدأفيها   ع دما  حتين  طه  من  مان  الروا ة  كتابة  اب ا  كت    ال لير 

من خلاخ بقل    ا ة الفر تية ك ا  اتقي بالمبلععاى  م  الرو   ا تية الروم
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فحامد  ملل    إالروا ة  ما  و  محتن  و  في  وا ة    ه  توفيق  ي ل  لا 

 د إذن في    فال دبرا يل ال اته فته  في إ   برا يل الما  ي صو وإالح يل  

   ي وليل في بقل الروا ة ف آم ةدعاء ال روان أن   د طه حتين في 

 ن  شرب من بحرا حتى  مون فيه فإن شلإع طه حتين بالعال اللأم  رد أ

كرته ا م ة التي تتميز بلأكائه الخا ق وذبالقراءة   د ا ع د آ  غرقا وولعه 

خد  ة و    يدتها   مت ما  معته من م  رعة ملأ اة تعاالقو ة فقد  أ  ا بأ

ل أن طه حتين جعل آم ة  م  هولة تم  ت من محاكاتها في الحد ث ب بأ

مرأ لوخ  ع دما  مه  فعل  كما  الفر تية  الالإة  تتعال  الالإة  ضا  ة  لأا 

ل ا في ال زء اللالث من    ه م ها شي ا و لأا ماالفر تية التي لل  فق صو ا 

أ ولآم ة  كذر اء  ال ام  شعو  ضا  و  ب فته  واعتدادا  حتين  أ ه  طه  ا 

اللأ ن حوله القفولة شعر  مختاع عن  م لأ  فهو  لا   ه  فو أ   اللأك  ق  يد ا 

ال من  حرفا  ع د  حفظ  و  إلفية  ال  ر  من  و عود  العمر  به  لى ما  تقدم 

أبادته في   له دائما  تلير الخيوصيان  اليعيد كا ت  التي  المختافة  ف ا ا 

إ اللأ ن   ظرون  حوله  من  وبين  كيذي  بي ه  آم ة    ،غر ه ليه  فهي  أما 

أ تتفوق عاى  أ ها  و الخرك تشعر  وأبو ها  أختها   ها غر ذة في  لأا عاى 

 عمن حولها    تافة التي  شأن فيها فهي مختافة أشد الاختلام الذي ة المخ 

بالتفوق ع د بقاة مو  اك تير ز  و   د أ  ضا  لأا الشعو  بالاختلام و 

  فتها  ت تىا ت  التي حذا ا المبلع بلأكائه الحاد و قوة شخييته و التي ك

ن  لأا الشعو  بالاختلام و التميز  إ  ملل آم ة،  بين صفحان ال ته تماما

خرك  أ  لى الت اع والظهو  بشخييتة ع د الذقاتين كان   عاهما تاحان إ

في و   الآخر ن اللإرباء فآم ة حتى و ي مه أمها وأختها تقوخ : ك ت  

بالضحةأ معهما  كان  وأ  ت اع  كما  تماما  ال عيل  معهما  حتين  ت اع  طه 

 عيل في الذي ة المختافة التي  شأ فيها والتي فقد   ت اع معهما بالضحة و ال

  و  عي يه بتذه جهاها  
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مام  وجها وعائاته ولا  التعادة أ   ضا تت اعوا ف ا ت أما تير ز د ت يرأ 

وحيدة فتترك    لا ع دما ت ون قاب عن وجهها فتظهر عاى حقيقتها إتخاه ال  

 ب فتها   فرادحدة كا ت المرفأ اللأم  تيح لها الإالو ن   فتها عاى   يتها  إ

خر ن اللإرباء و  لاحظ  لمتوحشين كما  قاق مو  اك عاى الآ بعيدا عن ا

ت د  كا ت  التي  ال رجتية  (  لأا  الذقاتين  خلاخ  ومن   ( ال اتذين  ع د 

اللأاتية   التيرة  كتابان  وما   ( الداخاية  الم اجاة  في  م ولوج التعادة  وك 

  ي مشلإولة كاية ب فتي ول ن  إ  ي ممتا ة ب فتي  إتقوخ :    ر زي داخاي ( فت 

ا إب ا ه  لأا  الخاوة  تتيح  التي  المحذذة  لا ت شام   ال فللى  لوحدة 

آعماقها  أ معا  وعا  ال اتذين  ع د  ممقوتا   د  الوحدة  وعا  من  خر 

التي  يفه،  وموحشا ال الوحدة  من  اللا ي  ال زء  في  حتين  طه   ام  ا 

الت  و  الم  رة  أ  ي بالوحدة  أذ يه،  صوتا  ذال  لاظامة  فيها  ما  كان   د 

 ة المتوحشة التي كا ت تعيش فيهامو  اك فه لأا  يع اليمت في الوحد

بالم زخإ  تير ز، وكأ   ه  حي   جا ه  كل  المن  في  لأا  ت مد  قد  لإابة   ه 

  م ة تتمتهوإذا آ  ، وم  ه صمت  م ه تير ز من ال  إ  ، ال ليفة التي لا حياة فيها

مته وقوة احتماله   ضا صلابته و عز تفوقه فهي لها أ  بلأكاء طه حتين و 

ال عن  مت ولة  أ ها  تشعر  فهي  و للألة  الذائتة  فتقوخ م  الذائتة  الخت 

مها  وكأ ها  ي الفتاة آم ة ف ا ت تتحد  إلى أم   رة  شعرن كأ ي أ ا ال

م ة  لأا الفتاة اللأكية التي جعاها المبلع تتتاح  تي ال ذيرة إن آقائاة  ا اب 

لا   ملاه الذائل  المختاع  الاجتماعي  من موضعها  تلإير  كي   خفي    بالعال 

 لإالي لو قا ا ان طه حتين  فهل    بها    ع ابه طه حتين تعاطفه معها بل وإ

 ا ؟  و د ت ير  ك عن تير ز  ا" كما قاخ مو  اة  ي أم  آ" م  ه أن  بكد 

ال بين  التشابه  ع اصر  لامو يقي  ات ومن ضمن  حذهما  ال ذير ن  ن إ  ،ذين 

حت  أي طه  كيع  ال ام  من  اللا ي  ال زء  في  ل ا  غ ان  يع  صون  ء ن 

الد دو مة    بائه  للأة وحذو ا  كان  ملأ " اليذي  في  لأا   " حياته  و  عا ا 

 اء  وم اليفحان الممتعة ومن خلاخ وصفة الرائه  تمه الزغا  د و اللإ

إ معه  و  تتمه  جا ته  ت فام  التي  المو يقي  بل لى  الترادق  في  عزم 
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  ر و تى طعامه  والعاماء و الن اليذي قد  تى العال   قوخ ل ا كيع أ

المو يقي  يَ  ا فَ و   هوشا   صذاا  ، في  لأا  في  المو يقي  أبر  عن  أما   ، لأا 

لى فر تا و تعرم عاى آدابها وعاى الحضا ة اللإربية فهو ع دما  تافر إ

بالمو يقى  الإ   شلإع  في  مو  اك  و شا ك  بمو يقي ال لا ي ية  ع اب 

اللأم  با    مو ا   إو   : مو  اك  ع ه  م  ته  بين ن  جترا  تقيل  و يقاا 

 !  ن مو ا   و كل المو يقى إ  ها تشهد عاى عظمة الله  التماء وال ض أ

واضإ  التشابه  كان  فإذا  لا اتذين  الشخيية  التمان  في  التقا ب حا  ن 

ن  شأة إ  ، ا و ت و  هما الف رممظروم  شأته   بي هما مافت حين  تتعرض

، بل في ال  ر ع دما ذ ه إلى القا رة ولا  أطه حتين في كتاب قر ته   

مت  كان  عما  ل ا  فت شع  واحا  الماضي  القرن  القرن  ي  ها ة  مقاه  لأا 

فقيرة  تذيابال   بي ة  من  ضر ر  لقفل  كي   ،تذة  ال  ر  إلى  أ  ل  لقد 

ال من  لأا  عمود  إلى  ظهرا  فيت د  بالعالمية  ذلة  ظفر  في  القائمة  عمدة 

حوله فيتمعوا م ه د  ا في الفقه أو في  ب  المت د العتيق و تحاق القلا

فيهال حو أ ألقد فرض  ، ا جميعامو  الحياة عاى  الم فوفين  ت  لأا  ملاله من 

بال امعة ال د دة التي   د فيها  ول ن طه حتين  ضيق  لأا الحياة و تيل  

  حذة من المعرفة   من آفاق ما كان  يذو إليهكل   خيرا  أ

ة تتاخب في م موعة  متزمع   د  يةأما مو  اك ف ا ت  شأته  و الآخر   

ال و  المحرمان  الوجه   من  عن  له  كشفت  التي  ال ابولي ية  بالذي ة  قيود 

 ة    ي ملأ ه ال  تي  المتشدد المختاع اللأم  دعو إليه

  رم  لو  مو  اك عاى وكما  لو  طه حتين عاى ضيق أفق التعايل ال

"معا الق كتابه  و ذدأ  المتيحي  الد ن  بها  التي   ذاه  و عادة يود   اة 

 ها إالمشهو ة : إن المتيحية لا تعقي لا تد م ا ا,  بيرخته    المتيحي"

 لأا ال تاب عاى مو  اك ا تقادان وا تمامان  جاخ الد ن جر   وقد    !تالإيه 

مما أصاب طه حتين ع دما  شر  قل  يحي وإن كا ت  عاى أم حاخ أالمت

 كتابه عن الشعر ال ا اي 
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و   العال  لتاقي  بال تذة  الالمأما  فموقع  و  ات عرفة  فهماذين   :  ببران    احد 

 رجه ذلة  و   فتيهما؛ان اكتشام ما  و جد د ب ذ الاعتماد عاى ال فل و ح

إ حتين  طه  الشع د  في  اللقة  عدم  في لى  له  كا وا  د  ون  اللأ ن  يو  

  د و   تهد و حيل في أن    الخير كل الخير  نال  ر للألة كان  رك أ

   اد ا التي كان  تتقيه م هاعن ميما ا تقاع من العال معرضا 

فيقوخأ  مو  اك  أو   ما  أفر  ا  لل  لو  جد دة  ف رة  أم  أفهل  لا  ك ت   :

لل أ ما  أفهل  لا  ك ت  ل  ي  أ اتلأتي  من  أتعال  أن  بو عي  لل   ن  كتشفها  

لع الف رم بين  اخترعه ب فتي، إن  لأا التقابل ال يي   شع ل ا مدك التآ

   طه حتين ومو  اك

أ  بين  الإغر قية    ل  قاطومن  باللقافة  ولعاهما  فقد  هلا من  لأا     التلاقي 

ال ال عظيل  له  كان  اللأم  المتدفق  الع ذه  الآداب  كل  عاى  عاى  ابر  لمية 

الا اللقافان  أم  القد مة  اليو ا ية  اللقافة  باعتذا   للإاتها  و بية ختلام 

الحضا ان  ، الحد لة جميه  في  الظا ر  تأبير ا  لها  كان  القد مة    كما 

ب ع د الخرك  الد ا ة  في  لأا  و توقع  الإ لامية،  الحضا ان  فيها  ما 

بالمبلع المترح إع اب ال ات  ي الفر تي  ا ين اللأم  عتذر مترحه  ذين 

الاغر قي لامترح  و و  يد امتداد  و وفوكاتل  ا تياوس  مترح  ل  , 

بأ ملأكراته  في  مو  اك  ل ا  كان  و ح ي  ع دما  اكتشع  ا ين  حماس  م 

عمرا لا  عرم الهوك المضقرم في أعماق    طالذا في الخامتة عشر من

شعا   لأا التاحر التي  أ  بالمو يقى الم ذعلة من   رميون وفيد ا ، وا تشى

 "   ضاءة خالدة عاى حد تعذيرا" الهوك في إكشفت لمو  اك عن 

التي    المرأة  بيون  أشعا   ا ين  مرة  لوخ  فقد  مه  حتين   طه  أما 

 ي أ ه خاق خاقا جد دا أكان ذلة أصذح  رم العالل بعي يها و قوخ أحل الف

 !    ه ل مالها معال ماخ اليون أم ال ماخ الشعر ؟ أحته أ
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بر في أم حاخ فإن لرا ين ولامترح الإغر قي من و ائه عميق ال   عاى 

الروائية  مبلفاتهما  في  وخاصة  ومو  اك  حتين  ف حن   د  كتابان طه   ،

أ أبقالهما ملل  المترحيان الإغر قية كليرا  أن  لاقد  ما  تت بقاخ  تامون 

ا هل لا   لهل و ل  شعرون  إلى غا ة محتومة  حدد ا  بالإ تان  اللأم  دفه 

إ ما   مأ اة  بذقل  أد ه  لأكر ا  فذقل  القضاء   حين ون  د  لأا  غر قية 

أ ليد قه  إب  ته  به  اللأ ذة  التفي ة  ظهر  عاى  وجودا  :   اء  فر تا  لى 

  ،لى حيث  ر د لا إ  "حيات ا كهلأا التفي ة تمضي ب ا إلى حيث  ر د القضاء

لى و اء ولن  تقي وقع حركتها ولن  رد ا إومهما  تخلأ من و ياة فان   

اللإا ة التي   مها ل ا القضاء"، وأود أن أقرب الآن بين    لى  لأاهاء إالا ت

الملائ ة  بقل   بقل  وبين  حتين  لمو  اكطه  الروائ التود   ي عن   قوخ 

 ه  د مضمومة    عل، إ  لل ح ر تمتة به ه  تأ جح م بقاه : كان  شعر أ

تقلأم به  د طفل عاى حيوان متوحش  بلا حراك ملل  لأا الح ر اللأم  

أ به  د هأما  قلأفت  أ ا شيء   : ال ذل  قوة    فيقوخ عن  فته  قمة  ع يفة من 

 فته حتى  ذال الحضي    ن  متةفهو  تدحرج عاى التفح لا  تتقيه أ

ذين  تين   د أن ال اتفتمت ه ال ض التهاة المتتو ة فإذا قا   ا بين ال ما

الا تعا ة   ع دما   ته  أا تعملا  فل  با ية  تردد  الفعل  إما  لى  أد ه 

كما أ ا  ا  يدم  با  ل  في  حياته  عن  معا د    صد قه  تقاذفها  لعذة  ترك 

 تتخاب من ضل  لأا ال مل بذعضها إلى بع  أن   العال م ا خ الاهو و 

إ لا  الإغر قية  المترحيان  كذقل  حتين  طه  لهبقل  ضحا ا   ادة  فهل  ل 

 س حين  قوخ : فعل بهل ما  شاء و لأا ما  بكدا أد ه في  ألقد   اخر  

فعل ومهما  حاوخ ول ن  حمد الله أن كل جاه مهما   إن القضاء  افلأ بالل أ

لاقد  بل م هل من  حاوخ أبقاخ طه حتين لا  تتتامأ ن  قهرا  ون   لأا 

الظلا حتين  طه  قهر  ملإالذةكما  ملاه  من  عشق  م هل  و  و  ال   م  حدا  

فإ  اقتحام اليعاب بتقد مه     ه   تعا ومن شدة اع اب طه حتين برا ين 

ن   قل أ  –  العربي في كتاباته ال قد ة بل أ اد عن طر ق الترجمة  لاقا 
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للإ تان  صادقة  صو ة  فيها  التي   د  الرائعة  المترحيان  لقرائه  لأا 

 بضعفه ومت اقضاته  , بيراعاته , وطموحاته   

وبق فذ ا ه تأبرا به في  وا اته    اك برا ين فهي أعمق وأأما علاقة مو 

جا مو  اك  يرة  كته  عام  فقد  في  ومن  تيفح  لأا  1928ن  ا ين    

بمو  اك  فته ال تاب  اتق  فيه  إلا   ،ي  ال تاب  مق فما  ذاتية  ف أ  يرة  ن  عة 

المفضل  لأا   ة   ا  ي كاتذه المرآالمرأة و   مو  اك   ل ل فته صو ة أمام

اللأم الشر  ال اته  و  الخير  بين  الممزقة  فيه  فته  والع  ،  د  الله  الل بين 

و ع قائلابشهواته  ذلة  عن  مو  اك  إذر  القر ق  إن  ال ات :  اللأم لى  ه 

في   أ ضا  ف  د  مبلفان طه حتين  في  أما  وجدا  ا      عذر  اختر اا  مر 

أ عن  كان   تهكتابيه  كيع  المعرم  العلاء  الرجل    بي  عن  ص وا,  عن 

فيه ال لير من خياله بل و اللأم قادا في بع  أفعاله   الضر ر ملاه اللأم

وإن كان طه حتين    مام ال اس و خاصة ما  بكل بالمعاقة     ف ان  أكل أ

ق بين  فتيته المتفائاة و فتية أبى العلاء المتشائمة إلا أ هما  صو  ل ا الفر

بالشدة  ال فل  وأخلأ  بال فل  الاعتداد  أ مها  كليرة  صفان  في   شتركان 

وكل   وإ لا   الممهدة         الم ذتقة  القرق  في  التير  و ف   اليعاب 

اء طه حتين  لأكرون كيع  وك عاى قفاا ضربا بالتاطو  حين ع ز  قر  

بالمها ة وجرح كذر اؤا     أبيه فأحل  القرآن أمام  عن قراءة بع   و  

وا تمرن   صذيا  ما  اخ  و و  مه  فته  حتين  طه  معا ك  بدأن  ولقد 

ا تمرن كما  حياته  معا  طواخ  المياد ن  أ ضا  كل  وفى  اللإير  مه   كه 

والتيا ية والاجتماعية  مو  اك  الدبية,  أعماخ  في  كلألة  و لأا   دا    

 اليحفية   

ومو  ا  –  2 حتين  طه  خلاخ    كدو   من  والتيا ية  الدبية  الحياة  فى 

 كتاباتها اليحفية :  

ف تأكيد   ادة طه حتين  إلى  د س  لا  حتاج  الدبي  واء  ال قد  م اخ  ي 

الت ال ال قد ة  الم ا ج  بأحد   العربي  قدم دب  أو  فر تا  في  أطاه عايها  ي 
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بال العربية  لقراء  الإغر قي  أو  الفر تي  العامية دب  الم ا ج   فل  لأا 

التعاي الحد لة م اخ  في  كمياح  أبرا  أما  بالمتتوك     ال هوض  وفى  ل 

لذ ي فلإ ى عن    الاجتماعي,  والمرض  وال هل  الفقر  من  لا تشالهل  وط ه 

عر ع   ول ن ما  هم ا إبرا ا   ا  و دو ا من خلاخ كتاباته اليحفية  الت 

ا قامه كالتيع  التي أ اد فيها المعا ك ال لامية في جميه  الم الان شا ر  

وجه خيومه  بادا    ،في  في صحافة  الدو   لمو  اك  فل  أ ضا  كان  فقد 

أ أن  عال  " و  في ا  تحت ع وان  أجزاء  في خمتة  المقالان  جمه  لأا   ه 

لل من أحدا  ااوك  ون "   د فيها أصداء ل ل ما مر في فر تا وفى العب 

 عام وفاته    1970إلى عام  1925ومن حروب في الفترة من عام 

ال في  لا  زاخ طالذا   و و  ال ر  ة  اله ومية  مقالاته    ر  بدأ طه حتين 

ال  من  اللا ي  ال زء  في  عفيقوخ  مقالا  الفتى  كته   "  : في  ام  ه  يفا  هاجل 

وشي الا كاه  "،  ال    ر  الرأم  بحر ة  و قاله  خاصة  كل  إ  ر  ن 

اب ي  عن  ت شع  التي  ال ماة  في  لأا  حتين  طه  خياله شخيية  من  ن 

أ  ع دما  عتقد  بحر  ال تا ة  والتمتة  حق  عاى  فالحر ة  ي   ه  الرأم  ة 

وفى  الحياا  فتها كتاباته  جميه  في  حياته  طواخ  صفاته  و تظل  لأا    

ب عمل  التي  المواقه  وبين    ، هاجميه  كته  ما  بين  فيام  أم  فايل   اك 

وكرامة  كرامته  عاى  الحر   كل  حر ب  دائما  فهو  الخاصة    حياته 

به اللأك  عمل  المواقه  وكرامة  جرائد االعال  في  حتين  طه  كته  وقد    

و " الوم لا التفو  "  و "  ن مختافة : في "  وال ر دة "    ر " و " 

و " ال مهو  ة " و واء كته   التيا ة " كان دائما ع يفا و " الوادم "

ال الذع  في  شذه  التخر ة  لاذع  ع يفا  دائما  كان  التيا ة  في  أو   دب 

فولتي  بتخر ة  أن   ،ر  خر ته  اللأك   و م   ا   ا  مو  اك  بتخر ة   شذهها 

تين   إن  شر أم مقاخ أدبى  كتاباته اليحفية ب فل صفان طه ح   اتتمت

ا ا تفاعا  ائلا لتعقش   ى لقه حتين في جر دة كان  رفه تو  عهأو  يا

و  دافه   وال ل  لأكر خيومة إلى  حر بيا ه حين  حاو  و هاجل أاء  القر  

  وقد كان  شهر ا خيومته مه شوقي ومه العقادطه حتين الدبية ومن أ 
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برأ ه  و عتد  بلا  وادة  في   ومه   ادخ  الآخر  ع يفا  و  ، العقاد 

أ إلى  بي هما  رجه  فوالاختلام  بقافته  حتين  طه  العقاد  ن  بي ما  ر تية 

إ  اي  وأ اوبه بقافته  وجه  ظرا  م هما  ول ل  من ز ة  بالرغل  ول ن    

ا بي هما، المعا ك  تحتدم  كا ت  خلا   لتي  كان  عاى  فقد  لا  ببر  الرأم  م 

ا طه حتين قر  عاى صداقتهما العميقة   و لأا ما أ تا ية ولا  علاقتهما الإ

بي ة وبي ي عاى حين قاخ قييدة  باء  مياه وصد قه " ما أشد ما ك ان 

حيا ا أخرك وما أحاى ما  ذلة من خيام في التيا ة أحيا ا وفى الدب أ 

ين  أما عن ا لإماس طه حت   ،" ي وبي ة عاى ذلة من مودة ووفاءكان بي 

أ في  و مشا كته  التيا ية  في وط ه  الحياة  ذلة احدفي  ف  د    عيرا 

: " غرق    وخ ام حين   قفي اليفحان الخيرة من ال زء اللالث من ال

أ إلى  التيا ة  في  وألا  صاحذ ا  والتعايل  لاعال  أن  فرغ  جد ر  وكان  ذ يه 

بالشعوإ   ف ر  تحي   الظروم  بع   ول ن  وكتذه  في طلابه  فت عل  لا  ب 

أ بع   إلى  بالقياس  آبا اب ائ الحيدة  تمحى  ولا  لا  لإتفر  إبما  وكان ها    

ر طه حتين  ي لل   ن ضم   "،دة في ذلة الوقت حذا و فاقاصاحذ ا  رك الحي 

 ه لل   دم عاى أم موقع اتخلأا   تمح له أن   شلإل عن أمو  بلاد، بل إ 

ه من ظال بل  قوخ " لو ا تب ع  ب اصما جر عايه من مشاكل ومهما أمه 

ل ه لل   ن  عرم  فته  ، "   "لا تأ ع  يرته التي  ا  ا  ن ابتدأمر مال

حين  ش الحق ق إلا  أ ه  ما  رك  في  ذيل  إى   ، من  "  ال ضاخ  أجل  لأا  ن 

  دا في كتابان مو  اك اليحفية وفى مقالاته الماتهذة    الحق  و أ ضا ما

 التي تعتذر وبيقة عن تا    فر تا م لأ  ها ة الحرب العالمية اللا ية   

كا مو  اك  ا و وع دما  عاى  قتوتها     عتذون  بل  اليحفية  كتاباته  ع ع 

و عن قضية , إلا  دفاعا عن أحد أ بدا  د دائما أ ه لا  قاتل أ حيا ا كان  ردأ

لن الحق فوق كل شيء و  د  ب ا أن  دافه ع ه دائما      ؛ دفاعا عن الحق

أأما عن خ  أعداء  أ ه  عتذر  صدقائه خيوما ل ه كان يومه ف ان  قوخ 

معا كه  في  أ اوبه  شخييا  وعن  من  هاجمه  عاى  الرد  عن   ترفه 

 ه مه " : إون في كتابه " مو  اك بقااليحفية  قوخ ال اقد بير   رك  يم
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الشد دة  اليي ية  بالإبر  الوخز  ت  ية  إلى  ول  ه  ا أ  بع ع  لا  ضرب 

    ققة ضعفه "  إصابة الخيل فيالدقة , إلى فن 

مو  اك   كته  حتين  فقد وملل طه  والم لان    اليحع  من  العد د  فى 

قذل   ب   1939كته  أما   , بر زان  تان   , "  ت  با  ل  صدك   " عد  في 

لل  تاون ولل  تماق وظل دائما   ،كتذر ل والإ الحرب فت قل بين الفي ا و  

و قوخ الحر  الرأم  ذا  إ  اليحفي  إن  متعددة   لي وجوا  ليل   ما ي  و " 

إ   "مفتاح  وحياتي  و ضالي  الدبي  الاإتاجي  بر الته ن  لأا  العميق   مان 

 عتقد أ ه الحق    لتزام جعلاا دائما وفى كل الظروم  قوخ ماوشعو ا بالإ

أ  أوامر  بأم  التقيد  بال  راخ    ،و توجيهان دون  الشد د  فالرغل من إع ابه 

ن  ن لا  تو ع أن   تقدا ميرا  عاى أ ه كا ذا ة فإدم جوخ وشخييته ال

  وقد اتخلأ ل فته  لأا الشعا  اللأك  حرا في إبداء  أ ه مهما كافه ذلة ذقى  

أ  تم  "  : حتين  طه  مذاد   مه  تماما  للألاشى   " ا تخدم  لا  ول ن  ة  خدم 

العهد دم جوخ أ ف  مو  اك حتى في   اللأك  عذر عن ن   ون   اته 

أ أم   ون  يدا، ن   ون صالحاكل  افضا  أقذل  لا  إ  ي   "  : وكان  قوخ 

أخدم أ واء ل ول  ى    و أنأتماقهل أ  د أن  بأ  ى لا أ قابة إلا من قرائي  

 دم طه حتين  هل مما  خ قهل   وما  دم مو  اك  لأا إلا  أ  د أن أ  ي

مدافعا   ه مما  خ قهل من فقر وجهل ومرض،  وط   حين أ اد أن    ى ب ي

ول ن القير شعر بالروح اللو  ة التي    ، ض عن  بلاء المعلأبين في ال

    1952في ال تاب فال  تمح بقذعه ولن   شر في القا رة اخ بعد بو ة 

مم ومو  اك  و رك  حتين  طه  أ دام  إن  تقدم  اليحفية    فىا  كتاباتهما 

أ وأن  واحدة  في كا ت  كان  اللاذعة  ه    اوبهما  التخر ة  و فل  القوة  فل 

 ضا  فل الضمير الحى وال وا ا القيذة والإخلا  في خدمة الوطن   وأ

و   د بي هما  فل التقا ب حين  د س ف هما الروائي في دعاء ال روان  

 وتذر ز د ت يروا  
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من –  3  د ت يروا  وتير زا  ال روان  دعاء  بين  وا تي  مقا  ة  د ا ة 

   الروائي وال اوب الشعرك:لت تية حيث حدابة ا

د ت  تير ز  مو  اك  عام  كته  في  شهرته    1927يروا  ذاعت  قد  وكا ت 

م موعة  وا اته  في  العاشرة  الروا ة  و ى  كذير  دعاء   ،كروائي  أما 

أم بعد عشر ن عاما من صدو  اوخ   1934ال روان فقد  شرن في عام  

عربية   لهي ل" وا ة  حتين  "   ه  لقه  أوخ  وا ة  و ى  و    مى  تت   

تدو  أ الر ع فالولى  إلى ما  تمى  وا ان  حدابها في م ققة  الروا تان 

  ، واللا ية تقه أحدابها في اليعيد  ،الذو دليه في ال  وب اللإربي من فر تا

بعد   با  ل وإلى أم أن مو  اك وطه حتين  إلى  الر ع وذ ذا  أن تركا 

إ جلأو  ما  إلى  االقا رة  عودان  مو  اكلى  اللأك  عتذرا  م ذه   لر ع 

    تا ية "الإ

كا ت  إ التي  والتقاليد  بالعادان  بي ة   فية  ل ا  تيو   ال روان  دعاء  ن 

الم تمه  من  مان  الروا ة  ل ا  وت شع  القرن  مقاه  في  عايها  تتيقر 

عو ة   ه  تخافة الظالمة لامرأة فهي م رد "الر في القذاي عن ال ظرة الم

وحرمة    تتتر  أن  يان"،أن  وعرض   ه  تراعى  أن  كما  عال    ه 

المدن   في  القتل  أن  العامة  القر ق  عاى  الخفراء  شي   مقتل  بم ا ذة 

ما   ون  غالذا  و و  قيا   أم  لا  تذعه  شائه  شيء  والحقوخ  والقرك 

و  لأا  مهد المبلع لقتل   ادم عاى    ،للأخلأ باللأ  للإتل العا  والفضيحة

آم ع ه  تقوخ  كما  الشيقان  وكأ ه  الروا ة  في  اللأك  ظهر  خالها   ة   د 

 ياد القذقي التائد في الم تمه بين الوتيو  ل ا الروا ة أ ضا التفاون  

اللأ ن  عيشون كالمراء والقذقة ال ادحة التي تعيش في الحضي  و ى  

بائتة قذل    تي ت تمى إليها الذقاة مه أمها وأختها وقد عشن حياةالقذقة ال

في الر ع أن    ومن العادان والتقاليد ال مياة  ،أن  احقن في خدمة الذيون

بيت العمدة مفتوح ل ل غر ه  قرق بابه ليلا أو  ها ا ,   لأا ال رم ع د 

 أ ل الر ع و و ع د العمدة من مقتضيان وظيفته    
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الروا ة     في  لأا  ت تى  لا  التي  الشخييان  , ومن ضمن  المربية  وبة 

ن الروا ة توحى إلي ا ب و الر ع في      إة  وخضرة الدلالة و فيتة العراف

 اه اليعيد في  ها ة القرن الماضي   ق

لى ذكر ان طفولته كي  يو  ل ا الذاد اللأك أما مو  اك فقد  جه أ ضا إ

ملاك ال روم و  شع    شأ فيه و   أش ا  الي وبر غر زة التماة ع د

أملا  بين  اللأك   مه  ال ض  حه  عن  اللأك ل ا  الفقير  والفلاح  اللإ ى  ك 

بأ  وبالا تذ   م ه،  كققعة  وأحذها  لاذقاضه  م ققة   تذة  فان  تير ز  ة 

لها  ها ة   بال تذة  م ققة  ائية  ي  تعتذر  وحيدة  فيها  تعيش  التي  ا جاو  

ف  ،العالل ما  لأكر ا  الو لأا  اليفحان  ال ام ع د ولى من  ي  ما  الوخ من 

اللأك كان  متد عن  مي ه "   أمام دا ا  التياج  ل ا  كته طه حتين واصفا 

ال احية  إلى من  لأا  الد يا  محو  ة    ، "  اخر  بقاة   رك    ولاروا تين 

وجهة  ال وتعقي ا  بعي ها  المبلع  حدا   وجهة  ظر  التي  ي  -ظر ا 

بال  -  القا  كيع  اتقى  أن  أ  ا  آم ة  و ذق  الذقاتين  خلاخ  من   اتذين 

    ر زوتي 

بين المبلع وأبقاله   ته مو  اك   وعن  لأا التقابق اللأك كلير ما  حد   

, بل عاى الع ل أن ال زء فرون في العماق أن الروائيين الصلاء لا  ح 

الت عاى  اللأك  قفو  وجدا هل  و  في  في الدفين  و ت تد  كيا هل  قح 

إشخيياتهل ما  ما  الروا تين  أن  و لاحظ  لاذقاتين ،  داخاية  م اجاة  ،  لا 

ت  أن  محاولة  أعماقها  في  ت ظر  أن  تحاوخ  مشاعر ا ف لا ما  حقيقة  فهل 

تقل ع د المه دس كي ت تقل م ه  رن أن ت  ودوافعها الدفي ة   فآم ة التي دب 

ه وت قذق عايها مقولة م تذلإضرميون إن كا ت تحذه أختها لا تعال ملل  ل

الإ بل"  ايز ة  ال اقدة  إالتي   "  : مو  اك  بقلان  عن  ت ته  التي  ن  " 

فإن  مو  اك  أعماق  في  بعضهما  من  جدا  قر ذان  والذلإ   الحه 

في   ملل  رميون  لرا ي شخيياته  كاإ د ومالة  إن  لا  عامون  ا  و ن 

 لام الشخب اللأك  حذو ه  في إ, لرغذتهل العا مة  حذون أم  ذلإضون أكلر
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فالحه إذن ع د طه حتين ومو  اك و ا ين شعو  مأ اوم تياحذه    ،

الضمير بتأ يه  لآم ة  بال تذة  مقرون  و و  بعلأاباتها  أحذت   ؛ اللإيرة  ل ها 

وخ أن تفهل الدوافه التي  ي قتل أختها   أما تير ز فتحاالرجل اللأك تتذه ف

فجعا للألة  قتل  وجها    في  تف ر  التها  إلى  في ذكر اتها  تعود  عوام  هي 

وقذل   ولىال الزوجية  حياتها  إلى   وان طفولتها وصذا ا لن   من  ذلة 

ن لهلأا الت وان أبر ا عاى ت و ن الفرد وعاى  مو  اك ملل فرو د  بمن أ

إ  إذا  ظر ا  للألة  بعد    فيما  ب ااوكه  فتو لى  الروا تين  ان ء  م  رك 

إ وطه حتين  ا أن  ب مو  اك  الفلاش  ألى  و ود   " ن  توقع   ا ع د  اك 

 جوا ه الحدابة فى دعاء ال روان خاصة   

التقاإ الترد  فيها  ليل  ال روان  دعاء  حتى  ن  تتولى  التي  للأحدا   يدم 

إ ا تخدمه تيل  اللأك  باك  الفلاش  ت  ية  وقد كان  المحتومة    ال ها ة  لى 

حتي عام  طه  في  لل    1934ن  بي ما  الفر تية  لاروا ة  بال تذة  حتى  جد دا 

في    الفر تية  الروا ة  كتاب  بع   إن  العربية    الروا ة  في  مألوفا   ن 

وأ الماضي  القرن  الوائأواخر  ا تخدموا  لأا  العشر ن  القرن   اوب  ل 

، كان   ال ين د ب ما  يل برو ت مبلع " الذحث عن الزمن المفقود " 

 مية ال ذرك لاماضي اللأك  فضل اللأاكرة , ي  وا اته البرو ت  عقى ف

عن  ن  قوخ   د فيعيش فيه الذقل وكأ ه حاضرا   و م   ا أو ذعث من جد

دعاء ال روان ما قاله ال قاد في فر تا عن  وا ة برو ت: إ ها  وا ة  قدم  

الو  إلى  بتعذير آخر  تقهقر       فيها  أو  القية   تشع   اء  لذ اء  فالدا س 

ا  أ ه فيلا  وعشر ن  الخمتة  المن  الفيل  الروا ة  م ها  تت ون  وخ لتي 

ف  أحدابها  تدو   اللا ي  الفيل  من  أن  وصفحتان  مه ملاحظة  الحاضر  ي 

ال تح ىو اليفحة  الروا ة  في  ال  لى  آم ة  في  بين  لقاء  أوخ  روا ة 

اليفحة    ، مه دسوالذاش و لأا   ( قر ه  تذيا  ماضي  عن  تت ال  أ ها  أم 

كما المبلع  صفحة     ي ر  ا  في  من (    140 ي  القذيعي  م ا ها  فى 

إلى أكلر من    ،م رك الاحدا  (  الروا ة إلى طفولة آم ة أم  ب ا  وترجه 
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ه شر   اللأكر ان ل عال  عشر ن عاما إلى الو اء , بل  تقدم في الماضي م 

 ختها    قية الفتاة مه الشاب اللأك تتذه في قتل أ 

د ت ي  تير ز  أ ضا  قلإى وفى  ا  روا  عاى  في  ذعة  الماضي  لحاضر 

تت فيلا  عشر  اللاللة  من  أفيوخ  و  د  ذكر اتها  الذقاة  فيها  ن  تعيد 

في   الحدابة  ع اصر  ومن  والمتتقذل  بالحاضر  الماضي  الروائي  حد  

الفر تي   ال اقد  اللأك   ته ع ه  لاذقاتين  الداخاي  الم ولوج  الروا تين  لأا 

  "  : قائلا  الذا  تي  الالمعاصر  العشر ن ظهرن  القرن  إخلاخ  لى  حاجة 

الداخاي  صوتها  إلى  حيث  تتمه  مذاشرة  لاشخيية  ال امة  إعقاء 

أ شرح  أو  تدخل  إلى  دون  بداخاها  ما  موج  عاى  من  و تعرم  تحايل  و 

الروائي اللأك  ت ال من خلالها حين  تتعين بال اوب اللإير مذاشر الحر 

مشاع أدق  واصفا  اللإائه  ضمير  في  فيتتخدم  كامن  وكأ ه  الذقاة  ر 

 ، وتعاطف  وجدا ها  بذقاته  إع ابه  مو  اك  ظهر  كان  في وإذا  معها  ه 

ا في الروا ة  فتها حين  ن طه حتين لا  خفى  لأ مقدمة قييرة لاروا ة فإ

وإ   : قاذي  حمة    ته  فيمتائ  الشرق  طر قها  حو  في  ل ا ا  لها  ى 

م ة قائلا : لةا الله أ تها الفتاة  كما أ ه  خاطه آ  وإع ابا بها وخوفا عايها "

أال ا ؟  تلأ ذين  أ ن  إلى  التي  ش ة  والخقوب  الحواد   في  تف رم  لل 

"   الحياة  تضمر ا  ؟  والذائتين  بين  أ  لاضعفاء  و  القا   بين  التقابق  ما 

الالإوم من خلاخ ا تخدامان الضمائر     المتتوك  بقاته فتشعر به عاى 

وإفالفيل    " بالقا   قوخ  في طر قها  حو  اللا ي عشر  ذدأ  ل ا ا   ى 

دما ضمير المت ال بي ما الذقاة  عود عايها ضمير اللإائه  الشرق " متتخ 

فهي   : قائلا  الذقاة  واصفا  حاة  القا   و تتقرد  " ا"  به  لامفعوخ 

أم  شير إليها بضمير اللإائه كفاعل   قع ولا تاتفت "تمضى وتمضى لا ت 

ى ل ا ي في  لأا القر ق    اليفحة  تمه الذقاة تقوخ :  عل إ   بل في  فل

إ شر دة  الذقاة  لوجد دة  إلى  عاد  شير  المت ال   ا  فضمير  التي           

الداخاية   الم اجاة  أو ا تأ فت  إليها  به  شير  المفعوخ  ضمير   ضا  " ى" 

وكأن صوتي القا  والذقاة ا دم ا في صون واحد وتقابقت  ؤ تهما    
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أ ضا    وحتى ع دما تتحد  آم ة إلى ال روان اللأك لا  تمعه غير ا فهي

إلى    تتحد   إإ ما  ما  و  ال روان  صون  أن  حيث  صون فتها  لا 

 ن تت ا اا  اللأك  لأكر ا بواجذها إذا حاولت أ ضمير ا

الروا تين   - في  المفتوحة  ال ها ة  كلألة  الحد لة  الروا ة  ومن  مان 

ومو  اك  ترك تير ز عاى أحد    ،فقه حتين  ترك بقايه لقد  ما

 با  ل تمشى عاى غير  دك       أ صفة

المقا  ة والتي  وم  قرقها  خيرة في  لأا الد ا ة  أما ال ققة الا -

و لر ما    بإجا  ال اتذين  قاموس  بين  بالتقا ب  خاصة  فهي  شد د 

ين ول  هما  في للإتين مختافت  ككته طه حتين ومو  ا  –الشعرك  

الإ الر الة  ال اته   ذلان  فل  بقاموس  و ع ى   ا  لقرائهما   تا ية 

لد ه   المفضاة  المختا ة  ال امان  تتردد في كتاباته  م موعة  والتي 

ل ه   د فيها  فته أكلر من غير ا , فهي ت ذت في أ ض وجدا ه  

بقافته م ذه  من  ول  ا  أوتروك  طه  ،  بين  الوجدا ي  التآلع    ا 

حتين ومو  اك ول هما  هلا من م ابه بقافية واحدة فايل بلإر ه  

 شع  لأا التشابه في مفرداتها    ت أن    

 

أ اوبه مميزان  امومن  القذاقا  ا تخدام  من  فالظامة  ياحذها   ،لإكلا  

ففي عالل  إليه شخييان طه حتين ومو  اك    تيذو  اللأك  ال و   دائما 

والمرض وال هل  الفقر  إلى  ترمز  الظامة  حتين  وال و   و  و   طه   ،

لى  لأا ع د مو  اك ك اته  العال والإ مان,  و  الحقيقة والعدخ و ضام إ

 لى الخقي ة والشر   ،والظلام  رمز إال عمة    و كابولي ي أن ال و  

ال امة مي  مما   د  ال اتذين  والايل  وع د  والمون  الحياة   : بع تها  حوبة 

 ا ية ع د ما التي  ن ضمن ال امان الوم  وال ها  والتماء وال ض     

"ال امة   اعتذا  ا  آم ة  حو   – م ن  تتعى  فحين  الحر ة   :  " المفتاح 
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تدفال ال و  فهي لا  القر ق  شرق أم  حو  في  لأا  الخقر  عها إلا  غذتها 

االلأ واللأك   اف ا  الحر ة  حه  "  ك  تميه  شققا  أمر ا  من  أما  حيا ا   ،

أ فمن  تحاوخ تير ز  أن  عن  تتو ع  لل  الشخيية  حر تها  تتتعذد  ان  جل 

بالت ان الروائي  اللأك  شذهه  من  وجها  أ ها   التخاب  أحتتت  فقد   :

المظال اللأك  ي فيه إلى  تيل  ن تترع بالخروج من ال فق  تخت ق وعايها أ

ن محاولتها مه بقاته  عقي ا ال اته الإحتاس أالحر ة و  لأا , ولتعاطفه  

قتل  وجها ليتت إلا حالة مشروعة لادفاع عن ال فل و ود أن  ختل  لأا  

ح  طه  أ اوب  خيائب  ت مه  ال روان  دعاء  من  بفقرة  تين الد ا ة 

الترادم  عاى  كاعتمادا  وت   المعروفة  المقاق والت را   المفعوخ  فضاه 

 والحاخ كي تعقي ا  موذجا ل لرا الشعرك   

" لأا    : المبلل  ل ا ميير   ادم  تيو   التي  الفقرة  إلى  لأا  ا تد  ا  وقد 

الآن  الشقاء  تتتقذل  و ى  الآن  قذل  ال فل  ببس  تعرم  لل  الذر  ة  الفتاا 

را ا  مظاما قاتما بقيلا ماحا  لل تدعه ولل تته إليه , وإ ما أكر ت عايه إك

عاى   مشرفة  غر ق  الآن  و ى   , دفعا   إليه  دفعت  بل  إغراء  به  وأغر ت 

ه المون تر د أن تقاوم وت ا د الموج و عها ال هاد ولا ت د ما تعتمد عاي 

"بر أ فاليفة  وظيفتها    كامة   ا  ل ل  إن   " به  تتعاق  "والا ل  و    ة 

  اة ,  مل له ادم في ال"غر ق" بيحذة  لأا الفعاخ الم فية لا تترك أم أ

غر ت" "ودفعت" فهي تيو   فعاخ المذ ية لام هوخ "أكر ت"و "أأما الا

ا تخدام  مه  والت را   الترادم  أما   , وظالل  قاس  لقد   كضحية    ادم 

ومن     احية  عمق ا قذاعا عن ببس الفتاةالمفعوخ المقاق فهو من  و الحاخ 

الإ  ا ال ماة  لأا  عاى  أخرك  ضفى  ب حية  اللأك   فرد  المو يقى  ه   قاع 

 أ اوب طه حتين   

ك : " كا ت  ومن تير ز د ت يروا ا تقيا  لأا ال موذج ل لر مو  اك الشعر 

ال م بع   وما  الت  الظلام  في  ت ال  د ت روا  تض رتير ز  قرم ان 

الرماد أو    ومن  تتحرك  لا  تير ز  بعد  ،   , تقفو  كا ت  ذاكرتها  عماق 
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عدته خلاخ أفوان الاوان , بع  مقاطه من  لأا الاعترام اللأك كا ت قد  

إ  , الحقيقة  في  لها   حاتها  علاقة  لا   , فائقة  بع ا ة  المذ ية  القية  ن  لأا 

تدمر  لأا   لل  لا  رحل    لقا ون  امتلات  لقد  ،  وم  بالواقه        ال رة 

تدمر  ي إذن , أ هل محقون لو  ظروا إليها كإ تان متوحش ول  ها  ي 

   ا ت ظر إليهل كأ اس متوحشين " ضأ

في  لأا   ال و لاحظ  الإ قاع  والت را   الفقرة  الترادم  اللأك   تج عن  خاذ 

الوا من  القد   بهلأا  الد ا ة لتعا ض     تفى  أن  لأا  الت و ه  مه  ملاة 

المقا بأال اوبية  جد رة  ومو  اك  حتين  طه  بين  بتعمق   ة  بها  ن  قوم 

 المتخييون   

لأا أن التآلع الوجدا ي والف رم بين طه حتين ومو  اك اللأك كشفته ل ا  

طه أن  إلى  م ه  ومو  اك   الد ا ة  خاب  العربي  الميرم    حتين 

الفر تي الو وبي  مللان معا وحدة الف ر الإ تا ي ,  مللان خير تمليل  

الرحه فإن كان لاشرق عاداته وتقاليدا ومعتقداته اللقافة بمع ا ا الشامل  

ة أن ر د التحد  عن متتقذل اللقافإن ك ا     لألة لالإرب فقد آن الوان،وك

ن تت او  اختلافات ا ال  تية والالإو ة كي  توقع ع د    ذلأ كل ما  فرق ا وأ

  , الإ تا ي  اللقافي  الترا    : ,  فالما   مع ا  واحد  وجه  لهما  والآخر   ا 

 وجه الإ تان   

المياا  في  المر  في  ها ة  تيه  ول  ها  متعددة  والروافد  كليرة  فالم ابه 

لإ تا ية , تتداخل اللقافان المختافة العربية  الهاد ة التاك ة , مياا اللقافة ا

والاون  ال وع  المتعددة  الخيوط  ملل  والإفر قية  والإغر قية  والفر تية 

والتذة في  تيج  ائه ال ماخ   وكل ما تشاب ت  لأا الخيوط كل ما ا داد  

ال تيج متا ة وأصالة   لقد  هل طه حتين من كل الم ابه , أخلأ من بقافة  

ش أم  دون  ما  الآخر  كل  بين  أختا   بل  أخلأ  ما  كل  وتملل  بال قب  عو  

اكتته من معرفة وكل ما اكتشع من جد د , اختا  الاذ ان التي ب ى بها  
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و  الخاصة    بقافته  اليرح  كائزا لصرح  وتشه   في  هلأا  العربي  الترا  

 فيه شمل  اطعة بزغت أشعتها من كل حضا ان العالل  

أوفى   دعا ا طه حتين  الشام   اليرح  وأ لأا  معه  معه ن  دخل   ن   عل 

دب وتا    وتعايل وإصلاح اجتماعي  بال و  اللأك  لإمر كل جوا ذه من أ

 ال                

 ! لقد أكرم ا الله حقا بأن عش ا في عير طه حتين 

ه حتين وتركها  ليها طا  و متتقذل اللقافة التي  دا ا إ؟ موالآن ماذا بعدا  

حيا وما  اخ عقاؤا متتمرا   فهو    ن طه حتين ما اخأما ة في ع ق ا ؟ إ

في   حي   , المون  وتهزم  الزمن  تقهر  خالدة  ال امة  لن  كتاباته  في  حي 

ى كل من  تير عاى د به   فعاي ا تلاميلأا وفى الدباء اللأ ن تأبروا به وف

إ الت و ر    مشاعل  حاماين  المتيرة  التي  أن   مل  والتقاعان  الاف ا   ن 

كتابه م في  ل ا طه حتين  ماهمة تركها  ما  الت  في مير  اللقافة  تتقذل 

ط كان  ا ن أ كز   ا عاى بلا   قير من أحلامه لل  تحقق بعد وأود أوكل 

  ع ى بها طه حتين في المقام الوخ   

 الا تمام بالالإة العربية وبتقو ر م ا ج تد  تها – 1 

تمتة  أن   تى  أب ائها و ل  م ن  أ دك  ال مياة عاى  للإت ا  تد و ن  كل 

حتين   إب طه  قائلا  ع ها  ودفاعه  الفيحى  التي  الالإة  الوحيدة  الو ياة   ها 

كيع  و ل   تى  ؟  المحي   إلى  الخايج  من  العرب  أن  تفا ل  تضمن 

اللاتي ية ؟ أظن أ ه   تيدك في الم مه ضد اللأ ن أبا وا ا تخدام الحروم

أ الإوان  طه آن  كان  وقد  العربية  الالإة  تد  ل  م ا ج  في  ال ظر  ن  عاد 

بتيتير تعايل ال حو وتذتي  قواعدا وحث القاذة عاى القراءة   حتين   ادك

ن   شعروا بالمو يقى ال ام ة فيها وإ وال تابة بالفيحى وعاى  ماعها كي 

والتعايل   التربية  و ا ة  فق    الة  ليل  العربية  الالإة  بمتتوك  ال هوض 
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صحافة  من  المختافة  بو ائاها  الإعلام  و ا ة  تشا كها  أن  ول ن   ه 

 ومتموعة ومرئية    م توبة  

عاى   تحافظ  أن  فعايها  الم اخ  في  لأا  ف ذيرة  اللقافة  و ا ة  مت ولية  أما 

 اليرح  

 الا تمام ب شر الالإان الاج ذية :   – 2 

ذا كا ت القومية قد تد و ن فا ا  فهي  ذيا ا للا فتاح عاى بقافة الآخر وإ

 عامة       ن  تخيل متتوك الالإان الج ذية في مير وفى العالل العربي أ

أ في  أعا ته  التحدم  عاى  حتين  طه  قد ة  الالإة إن  صعوبان  ن  قهر 

العز مة  الفر تي  إلى  تذتي    الحماس، فعاي ا مه  وإلىة ول ن شذاب ا  فتقر 

م ا ج تد  ل الالإان الج ذية إبرا  أ مية تعايمها لإتاحة التذادخ اللقافي  

 بي  ا وبين بقافان العالل  

الالإان الج  إ إجادة  العربية من  احية ومن  ذية  م   ن  بقافت ا  إبراء    ا من 

عن   الخرك  الالإان  لقراء  المعاصر  العربي  وأدب ا  تراب ا  ك و   كشع 

 طر ق الترجمة   

 الا تمام بالترجمة :  – 3 

بأ مية   من  ادك  أوخ  فر تا  من  عودته  بعد   , القهقاوم  كان  فاعة 

عام   اللتن  مد  ة  وأ شأ  الم  1835الترجمة  جميه  لت و ن  في  ترجمين 

ال هضة   م اخ  في  دو ا  ائدا  المد  ة  لعذت  لأا  وقد  المعرفة    فروع 

وقد حلأا   القرن    الماضي ومقاه  لأا  القرن  في  ها ة  اللقافية في مير 

طه حتين حلأو  فاعة القهقاوم في تش يه الترجمة وقام ب فته بترجمة  

الوح التذيل  أ ها  كان  بمن  فقد  العالمية    الآداب  تشا ك   وائه  ل ى  يد 

المل , عاى اختلام للإاتها , في اللقافة الإ تا ية كما أ ها تتيح ل ا أ ضا  
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أن  واكه التقدم والتقو  الت  ولوجي اللأك  تود العالل واللأك   شع ل ا 

 كل  وم عن جد د   

والم اداة وأ الخرك  اللقافان  عاى  الا فتاح  أن  لأا  إلى  أشير   ا  أن  ود 

الج ذ الالإان  بالترا  بأ مية  ية لا  تعا ض عاى الإطلاق مه الإع اب 

والتمتة به والعودة إلى ال لأو  للألة ل ا أن  ع ه , و حن عاى أعتاب 

صيحان   –ومن بع  الملقفين    –القرن الحادم والعشر ن ع دما  تمه  

بعدم  شر   تقاله  بل  اللقافي"  "اللإزو  ما  تمو ه  ع ا  تيد  كي  تتعالى 

 أ احة للا تعما  ال د د    الالإان الج ذية باعتذا  ا 

  ة لقد تعال طه حتين و ي ل والح يل الفر تية والعقاد والما  ي الإ  ايز  

الا تعما  عهد  ولل   في  الا تقلاخ  أجل  من  مير  وفي   وان  ضاخ 

الا تعما  للإان  أ ها  الآن    قولوا  فهل  هدم  كلألة    فعلا  كا ت  أ ها  مه 

عربي والف ر العالمي خوفا من  ال تو  التي أقامها طه حتين بين الف ر ال

اللإزو اللقافي ؟ وإذا ك ا  رك إن الحوا  بين الشرق واللإرب حوا  غير  

أم  ودون  ب د ة  وجود ا  بأن  لذت  وأن   ميه  أن  عمقه  مت افئ   ذلإي 

 شعو  بال قب    

أ لن  رضى  أ  ا  اللأك عدا  أظن  ال و   ل ا طه حتين  ن  حيد عن طر ق 

ا في أ دك أخواتها في  شعوب ا العربية وأ د هجموع    فعايه تمشى من بعدا  

 الإ تا ية   

 ******************************************** 
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